




جميع الحقوق محفوظة @ معهد الجزيرة للإعلام 2018 



برنامج زمالة الجزيرة:

  برنامج أطلقه معهد الجزيرة للإعلام ويهدف إلى تشجيع البحث الأكاديمي،
 وإتاحة الفرصة أمام الصحفيين والباحثين للاطلاع على تجارب عملية ودراستها
 بعمق، بشكل يساهم مع جهود مؤسسات عربية وعالمية عديدة في تحسين

مهنة الصحافة والعبور إلى المستقبل.

عبدالله مكسور:

 صحفي سوري مقيم في بلجيكا. مدرب معتمد في السلامة المهنية الصحفية
لدى الاتحاد الدولي للصحفيين. عمل صحفيا في عدد من القنوات العربية.



ملخص البحث
 

 فــي ظــل مــا يواجــه الصحفييــن مــن مخاطــر، خصوصــا أولئــك الذيــن يغطــون فــي مناطــق النــزاع، بــدأ العالــم منــذ
 ســنوات بالتنظيــر لمــا أصبــح يعــرف بقواعــد الســامة المهنيــة الصحفيــة، والتــي تتمحــور حــول الإجــراءات التــي يجــب
 علــى الصحفــي اتباعهــا عنــد التغطيــة فــي أماكــن النزاعــات، وتشــمل هــذه التطبيقــات كافــة الإجــراءات التــي يجــب أن
 تتبــع مــن قبــل الصحفييــن مــن لحظــة تكليفــه بالســفر للتغطيــة إلــى حيــن عودتــه، وكل الســيناريوهات المحتملــة منــذ

الانطــاق حتــى العــودة.
 

وفــي حالــة شــبكة الجزيــرة الإعاميــة، وجــدت هــذه الدراســة أن الشــبكة تولــي أهميــة كبرى لتثقيــف صحفييهــا بتطبيقات 
وقواعــد الســامة المهنيــة، وأنهــا – أي الشــبكة – تمتلــك وعيــا كامــا بأهميــة تدريــب صحفييهــا علــى هــذه القواعــد 
والتطبيقــات. كمــا وجــد الباحــث أن مراســلي الجزيــرة الذيــن عملــوا فــي ســوريا فــي الفتــرة بيــن 2011-2016 كانــوا 
جميعهــم يمتلكــون وعيــا عامــا حــول طبيعــة المخاطــر التــي مــن الممكــن أن يتعرضــوا لهــا خــال تغطيتهــم فــي ســوريا، 
ــار مراســلين غطــوا فــي مناطــق جنــوب ســوريا وآخــرون فــي وســطها ومــن غطــوا فــي  ــى اختي وعمــد الباحــث عل
شــمال ســوريا، ووجــد أن هنــاك تباينــا فــي طبيعــة التعامــل مــع المخاطــر وكذلــك آليــات التخطيــط المســبق للتغطيــات.

 يســتعرض هــذا البحــث، أبــرز المخاطــر التــي تواجــه الصحفييــن فــي مناطــق النــزاع، والإطــار النظــري الــذي تقدمــه
 الأدبيــات التــي نظّــرت فــي تطبيقــات الســامة المهنيــة الصحفيــة، ومقاربتهــا مــع الكيفيــة التــي تعامــل بهــا مراســلو قنــاة

 الجزيــرة العربيــة مــع مخاطــر التغطيــة فــي ســوريا.
عمليات التضليل.
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مقدمة

يواجــه العاملــون فــي الحقــل الإعامــي خاصــة فــي ســوريا 
منــذ عــام 2011، شــتى أصنــاف المخاطــر مــن قتــل، 
واختطــاف، واعتقــال، وإصابــات، خــال القيــام بمهــام 
ــذه  ــر ه ــراع. وتثي ــق الص ــي مناط ــة ف ــات الميداني التغطي
المخاطــر تحدّيــات جديــدة أمــام المؤسســات الإعاميــة 
والصحفييــن لرفــع مســتوى جاهزيــة المراســل ومــدى 
ماءمتهــا مــع إجــراءات الســامة المهنيــة وتطبيقاتهــا 
فــي بنُيــة المؤسســات لضمــان نجــاح التغطيــات الصحفيــة 
ــة، فضــا  ــلّ الخســائر الممكن ــا بأق ــط له ــمّ التخطي ــي يت الت
عــن ضــرورة حيــازة هــذه التطبيقــات مــن قِبـَـل الصحفييــن 
للحفــاظ علــى حياتهــم. وتصبــح التغطيــة الميدانيــة فــي 
بعــض الحــالات الخطــرة بمثابــة مجازفــة بيــن الحيــاة 
والمــوت، وحتــى تخطيــط المراســل لتفــادي تلــك المخاطــر 

ــر حســب الظــروف والتحديــات” 1. يســتدعي “التغيي

ومنــذ تأســيس الجزيــرة فــي شــقيها، العربــي عــام 1996، 
والإنجليــزي عــام 2006، اتســع حضــور مراســليها فــي 
شــتى أرجــاء العالــم مــن أجــل تعزيــز منحــة التغطيــة 
ــروب  ــق الح ــي مناط ــة ف ــر، خاص ــل الخب ــة ونق الميداني
ســواء فــي أفغانســتان أو العــراق أو ســوريا أو الصومــال 
ــو  ــرّض صحفي ــرى. وتع ــاخنة أخ ــق س ــا أو مناط أو ليبي
الجزيــرة لأصنــاف متباينــة مــن المخاطــر خــال تغطيتهــم 
اســتحضر  الــذي  الأمــر  العالــم،  حــول  للصراعــات 
الســؤال الرئيســي: مــا مــدى الثقافــة المعرفيــة بقواعــد 
المراســلين نظريــاً، ومــا هــو  لــدى  المهنيــة  الســامة 
ــد؟ ــك القواع ــة لتل ــات العملي ــة والتطبيق ــتوى الممارس مس
 وتركّــز هــذه الدراســة علــى تقييــم تطبيقــات الســامة
الجزيــرة شــبكة  تعتمدهــا  التــي  الصحفيــة   المهنيــة 
العالميــة. المعاييــر  مــع  توافقهــا  ومــدى   الإعاميــة، 
ــرة ــي الجزي ــم الدراســة أيضــا بمــدى معرفــة صحفي  وتهت
ــدّ ــى أي ح ــا، وإل ــة وإجراءاته ــات الســامة المهني  بتطبيق
 يمكنهــم الالتــزام بهــا خــال تغطيتهــم داخــل مناطــق

المســلحة. والمواجهــات    الصــراع 

الناّحيــة المنهجيــة علــى منطلــق  الدّراســة مــن  تعتمــد 
ــى تجــارب  ــز عل ــة الخاصــة case study بالتركي الحال
صحفيــي القنــاة العربيــة فــي الجزيــرة بشــأن الســامة 
المهنيــة الصحفيــة التــي يعرفــون قواعدهــا أو اتبعوهــا 
ــذ  ــة الســورية من ــم لتطــورات الأزم ــا خــال تغطيته عملي
ــال  ــات القت ــدد جبه ــر وتع ــة المخاط ــام 2011. وطبيع ع
فــي ســوريا يضعــان مراســلي الجزيــرة فــي وضــع غيــر 
ــا  ــون فيه ــي تك ــات الت ــة الصراع ــع بقي ــة م ــادي مقارن ع
جبهــة التطاحــن واحــدة بيــن معســكرين متناحريــن. وتعــد 
ــة  ــة الحال ــة دراس ــي منهجي ــة لتبن ــورية مائم ــة الس الحال
بالنظــر إلــى أنهــا تســمح بالقيــام باســتقصاء نوعــي، “فيمــا 
تكــون النمــاذج النوعيــة واســعة ويمكــن أن تشــمل أهــداف 

استكشــافية أو تفســيرية أو تفســيرية أو وصفيــة” 2.

ــت  ــوة ظل ــبر فج ــي س ــاهمة ف ــي المس ــة ف ــل الدراس وتأم
قائمــة منــذ وقــت طويــل فــي المجــال العربــي فــي تغطيــة 
ســواء  الأبحــاث  قلــة  وســط  والصراعــات،  الأزمــات 
النظريــة أو مــا يشــكل خاصــة الممارســات الميدانيــة فــي 
المنطقــة العربيــة. وتأمــل هــذه الدراســة المقترحــة فــي أن 
تقــدم مراجعــة تقييميــة لتجربــة مراســلي وصحفيــي القنــاة 
العربيــة فــي الجزيــرة خــال تغطيــة الأحــداث فــي ســوريا 
بيــن عامــي 2011 و2016، مــع إجــراء مقارنــة مــع 
ضوابــط وقواعــد الســامة المهنيــة الصحفيــة المتداولــة فــي 
ــذه  ــي أن تشــكل ه ــرٌ ف ــلٌ كبي ــم. ويســاور الباحــثَ أم العال
ــى الأمــام  الدراســة، بشــقيّها النظّــري والعملــي، خطــوة إل
نحــو إصــدار عربــي قائم علــى تجــارب مراســلي الجزيرة. 
ويأمــل أيضــا فــي إثــراء حقــل المعرفــة فــي هــذا المجــال 
بالنظــر إلــى قلــة عــدد هــذا الصنــف مــن الدراســات، ومنهــا 
دليــل تدريبــي خــاص بالتغطيــة الصحفيــة فــي مناطــق 
ــذي يتخــذ  النزاعــات نشــره الاتحــاد الدولــي للصحفييــن ال

1 جلسة تركيز عقدها الباحث في معهد الجزيرة للإعام بالدوحة، بتاريخ 20 نيسان 2018.

  2   Helena Harrison, Melanie Birks, Richard Franklin & Jane Mills, ”Case Study Research: Foundations and Methodological Orientations,“ Forum
Qualitative Social Research, Volume 18, No. 1, Art. 19 – January 2017 https://goo.gl/3HBxzA
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مــن العاصمــة البلجيكيــة بروكســل مقــراً لــه، ويضــم تحــت 
مظلتــه أكثــر مــن 60 ألــف صحفــي حــول العالــم 3. وأيضــا 
بعــض نشــرات شــبكة مراســلين بــا حــدود والتــي مقرهــا 
باريــس وينتشــر مراســلوها فــي أكثــر مــن 130 بلــداً حــول 

العالــم 4.
   

 وتصبــو الدراســة كذلــك لتكــون مرجعــا للطلبــة فــي كليــات
تفتقــر التــي  العربــي  العالــم  فــي  والإعــام   الصحافــة 
 لمناهــج الســامة المهنيــة الصحفيــة بشــكل يدلــل علــى شــح
 فــي الدراســات العربيــة التــي تطرقــت لتطبيقــات الســامة
 المهنيــة الواجبــة فــي مناطــق الصــراع، واقتصــار الأدبيات
 العربيــة التــي تطرقــت لهــذا الســياق، علــى ســرديات
  تعــرض قصــص الصحفييــن خــال تغطيتهــم للحــروب.

ــة ــة عام ــار فرضي ــي اختب ــة ف ــن الرغب ــق الباحــث م  انطل
 تفيــد بوجــود منطقــة رماديــة بيــن مــن وضــع خطــة ســامة
فــي بلورتهــا  مهنيــة شــاملة، نجحــت شــبكة الجزيــرة 
علــى الحفــاظ  لهــم  تكفــل  لكــي  الميدانييــن   لمراســليها 
ــي ــات الت ــودة التدريب ــدى ج ــة وم ــن طبيع ــامتهم، وبي  س
 توفرهــا لهــم ومــدى ماءمــة هــذه الإجــراءات الوقائيــة مــع
ــى ــا إل ــث أيض ــتند البح ــة. ويس ــر المحتمل ــة المخاط  طبيع
 اختبــار مــدى وعــي هــؤلاء الصحفييــن بتطبيقــات الســامة
 المهنيــة فــي الميــدان. وتبعــا لهــذه الفرضيــة، يكــرس
ــات ــى إجاب ــل إل ــة للتوصّ ــذه الدراس ــات ه ــث صفح  الباح

ــة: ــئلة الفرعي ــض الأس ــة لبع واقعي

 1- مــا هــي خطــة الســامة المهنيــة الصحفيــة التــي تتبعهــا
قنــاة الجزيــرة الإخباريــة العربيــة؟.

 2- كيــف يتعامــل صحفيــو الجزيــرة فــي ســوريا مــع
الصحفيــة؟ التغطيــة  تواجههــم خــال  التــي  المخاطــر 

https://goo.gl/VUTfRK/ :3 جلسة الموقع الرسمي لاتحاد الدولي للصحفيين، اخر تحديث 2018/04/21 من خال الرابط التالي

  https://goo.gl/gjDR15 :4 الموقع الرسمي لشبكة مراسلون با حدود، اخر تحديث 2018/04/21 من خال الرابط التالي
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 https://goo.gl/5xB7KM :3 لجنة حماية الصحافيين، اخر تحديث 2018/04/25، من خال الرابط التالي

 فجوة بين النظرية والممارسة
في وجه الرصاص

ــة فرُضــت  ــة ملتهب ــي وجــود بيئ ــة الدراســة ف ــن أهمي تكم
ــذي  ــي الشــرق الأوســط، وال ــن ف ــن العاملي ــى الصحفيي عل
يفتــرض وجــود وعــي لديهــم بآليــات التغطية داخــل مناطق 
ــة التعامــل مــع المخاطــر التــي تواجههــم  الصــراع، وكيفي
خــال أداء مهامهــم. لا ســيما فــي غيــاب الدراســات التــي 
ــي  ــاب الوع ــتمرار غي ــة، واس ــذه المعضل ــع ه ــى م تتعاط
لــدى عــدد مــن الصحفييــن الذيــن يغطــون النزاعــات حــول 
العالــم. غيــر أن الحالــة الســورية علــى وجــه التحديــد تعــد 
ــم.  ــي العال ــن ف ــى الصحفيي ــدان عل واحــدة مــن أخطــر البل
ــى  ــن )CPJ(، إل ــة الصحفيي ــة حماي ــر لجن ــير تقاري وتش

الجدول 1: عدد الصحفيين الذين 
قتلوا خلال خروجهم بمهمات 

خطرة في سوريا منذ العام 2011  
)مصدر: لجنة حماية الصحفيين  

 Committee to )في العالم
Protect Journalists )CPJ(

8 Journalists killed in Syria
 between 1992 and 2018 / Motive Confirmed /
Killed on dangerous assignment

93 Journalists killed in Syria
 between 1992 and 2018 / Motive Confirmed /
Killed in crossfire

2011 2013

2013 2016

2012

2012 2015

2014

2014 2017 2018

الجدول 2: عدد الصحفيين الذين 
قتلوا خلال تبادل إطلاق نار بين 

أطراف متنازعة في سوريا منذ 
العام 2011.   )مصدر: لجنة حماية 

الصحفيين في العالم(
Committee to Protect 

Journalists )CPJ(

مصــرع 119 صحفيــا فــي ســوريا منــذ عــام 2011، 
للمواجهــات  تغطيتهــم  خــال  للقتــل  تعرضــوا  جلهّــم 
ــي حــول  ــاك 5. وثمــة تســاؤل منطق ــرة هن العســكرية الدائ
مــدى وعــي الصحفييــن بتطبيقــات الســامة المهنيــة خــال 

ــكرية.  ــات العس ــة المواجه تغطي

تظُهــر البيانــات التاليــة )الجــدول 1 و2( عــدد الصحفييــن 
الذيــن قتُِلــوا فــي ســوريا خــال خروجهــم بمهمــات صحفيــة 
ــل  ــن الفصائ ــات العســكرية بي ــرة، أو خــال المواجه خطي

المتنوعــة:
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وتأخــذ الدراســة بعيــن الاعتبــار الحاجــة لاتســاق مــع 
ــة الشــاملة لترســيخ قواعــد الســامة  ســياق الدعــوة الدولي
المهنيــة الصحفيــة، كأولويــة أساســية فــي تدريــب وحمايــة 
المنظمــات  أن  غرابــة  فــا  العالــم.  حــول  الصحفييــن 
الدوليــة ســتراقب عــن كثــب الوضــع المتعلــق بســامة 
الصحفييــن فــي الـــ 15 عامــاً المقبلــة، كجــزء أساســي مــن 
الجهــود الانســانية – المفترضــة- الهادفــة إلــى تحقيــق 
تنميــة مســتدامة، بمــا فيهــا أهميــة وصــول الجمهــور إلــى 
المعلومــات. ومــن دون ضمــان أو تحقيــق ســامة الصحافة 
ــى  ــول إل ــن الوص ــور م ــن الجمه ــن يتمك ــن، ل والصحفيي
ــم  ــة الأم ــام 2016 أصــدرت منظم ــي ع ــات. وف المعلوم
تقريــرا  )يونســكو(  والثقافــة   والعلــم  للتربيــة  المتحــدة 
ــن  ــات م ــن وخطــر الإف ــق بســامة الصحفيي خاصــا يتعل
العقــاب، وذلــك لدعــم محاســبة المعتديــن علــى الصحفييــن 

ــة 6. ــم للعدال وتقديمه

ثمــة أيضــا منحــى دأبــت عليه أغلــب المؤسســات الإعامية 
ــة الصحفيــة، وهــي أن  ــم دورات الســامة المهني فــي تنظي
تعتمــد علــى ضباط عســكريين ســابقين أو موظفي شــركات 
الســامة  تطبيقــات  علــى  الصحفييــن  لتدريــب  أمنيــة، 
المهنيــة. لكــن هــذه الدراســة تجــد فــي ذلــك معضلــة 
تعليميــة مــن منظــور باحــث يعمــل صحفيــا ومــدرب 
ــة بعــض  ــمل الدراس ــد. وستش ــي آن واح ــة ف ســامة مهني
ماحظاتــه الخاصــة مــن منظــوره الداخلــي بتجربــة القنــاة 
ــة،  ــة الصحفي ــامة المهني ــي الس ــرة ف ــي الجزي ــة ف العربي

ــم. ــول العال ــن ح ــة للصحفيي ــات عام وماحظ

خطوات منهجية

ــدى صحفيــي  ــاس مــدى الوعــي ل ــى قي تســعى الدراســة إل
ــن  ــة ضم ــة الصحفي ــامة المهني ــراءات الس ــرة بإج الجزي
ــى  ــب عل ــج التدري ــي صياغــة برام ــاة ف ــة خطــة القن معاين
الخاصــة  الأزمــات  ملفــات  وإدارة  المهنيــة،  الســامة 

 https://goo.gl/KiAEus :6 جلسة تقرير المديرية العامة لليونسكو بشأن سامة الصحفيين وخطر الإفات من العقاب الصادر عام 2016، اخر تحديث 2018/04/25، من خال الرابط التالي

بالاختطــاف أو الاعتقــال، ومــا توليــه مــن أهميــة لهــذا 
الجانــب. وتبعــا لهــذا المنحــى، تعتمــد الدراســة آليــة البحــث 
ــة  ــة الصحفي ــامة المهني ــع الس ــة واق ــي دراس ــي ف الوصف
وتطبيقاتهــا فــي إطــار الجغرافيــة الســورية بنــاء علــى 
الباحــث  اتبّــع  كمــا  الجزيــرة.  قنــاة  تجــارب صحفيــي 
ــل  ــى وصــف وتحلي ــج المســحي بهــدف الوصــول إل المنه
للواقــع التطبيقــي والعملــي لمجتمــع البحــث، بمــا فيــه عــدد 
مــن الأدوات البحثيــة مثــل المقابــات الفرديــة، ومجموعــة 

التركيــز، والماحظــة الميدانيــة.
 

وســاعد إجــراء مقابــات مــع مســؤولي الإدارات المختصــة 
الجاهزيــة  الوقــوف علــى مســتوى  القنــاة، فــي  داخــل 
النظريــة علــى صعيــد الســامة المهنيــة، ومنهــم مديــر 
الإنســان،  العامــة وحقــوق  للحريــات  الجزيــرة  مركــز 
لاطــاع علــى الخطــة التدريبيــة الخاصة بالســامة المهنية 
الصحفيــة التــي تتبعهــا قنــاة الجزيــرة العربيــة، ومديــر قســم 
حمايــة الصحفييــن فــي مركــز الجزيــرة للحريــات وحقــوق 

ــرة. الانســان فــي شــبكة الجزي
 

غطّيــا  اثنيــن  صحفييــن  التركيــز  مجموعــة  وشــملت 
ــدورة  ــة ل أحــداث ســوريا، فضــا عــن الماحظــة الميداني
متخصصــة فــي الســامة المهنيــة عقدهــا مركــز الجزيــرة 
شــبكة  لصحفيــي  الإنســان  وحقــوق  العامــة  للحريــات 

الإعاميــة. الجزيــرة 

وتبنـّـت الدراســة تقســيم الخريطــة الســورية إلــى أربــع 
ــمال  ــوري، الش ــوب الس ــوري، الجن ــرق الس ــزاء: الش أج
الســوري، الوســط الســوري. ولتغطيــة هــذه المحــاور، 
أجــرى الباحــث مقابلتَيَــن مــع صحفيَّيــن قامــا بالتغطيــة 
ــة  ــب جلس ــى جان ــوريا، إل ــط س ــوريا ووس ــرق س ــي ش ف
تركيــز شــملت صحفييــن اثنيــن قامــا بالتغطيــة فــي مناطــق 
الصــراع بالجنــوب الســوري وفــي العاصمــة الســورية 

ــا. وريفه
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منطلقات نظرية

هنالــك شــح ملحــوظ فــي الدراســات التــي تناولــت الســامة 
المهنيــة الصحفيــة فــي مناطــق الصــراع. وأغلــب مــا 
ــات  ــن لغ ــه م ــت ترجمت ــة تمَّ ــي المصــادر العربي ــد ف يوج
أخــرى خاصــة مــن اللغــة الإنكليزيــة إلــى العربيــة. بينمــا 
تناولــت الكتــب الصــادرة مذكــرات وسِــيرَا خاصــة لبعــض 
ــي مناطــق الخطــر. وتجــدر  ــة ف ــن خــال التغطي الصحفيي
الإشــارة إلــى كتــاب صــادر عــن معهــد الجزيــرة للإعــام 
ن مشــاهدات  بعنــوان “ الصحافــة فــي زمــن الحــرب” يتضمَّ
لبعــض صحفيــي الشــبكة ومراســليها وغيرهــم فــي مناطــق 
ــي  ــي ينبغ ــراءات الت ــدّد الإج ــم يح ــه ل ــر أنّ ــروب. غي الح
علــى الصحفــي اتِّباعهــا خــال التغطيــة، بــل اعتمــد علــى 
ــراق  ــوريا أو الع ــزة وس ــن غ ــن م ــارب صحفيي ــرد تج س
ــات  ــهد اضطراب ــهدت وتش ــي ش ــدان الت ــن البل ــا م وغيره

ــة. مختلف

هنــاك كتــاب آخــر بعنــوان  “مــن قلــب الخطــر” أصدرتــه 
وكالــة الأنبــاء القطريــة للصحفــي إبراهيــم صابــر الديــك، 
وضــع فيــه خاصــة تجربتــه فــي تغطيــة مناطــق الصــراع 
والنزاعــات المختلفــة بمــا فيهــا “الحــرب ضــد حركــة 
للعــراق،  الأميركــي  والغــزو  أفغانســتان،  فــي  طالبــان 
والصــراع الإســرائيلي الفلســطيني”، وجــاء الكتــاب مبوّبــا 
ــى عــدة محــاور، أبرزهــا؛  ــى عــدة فصــول ركــزت عل إل
التغطيــة الإعاميــة فــي المناطــق الخطــرة، إجــراءات 
الســفر لتغطيــة المناطــق الخطــرة، التنقــل والإقامــة داخــل 
ــة لأحــداث الجريمــة  ــة الصحفي المناطــق الخطــرة، التغطي
والاحتجاجــات  التظاهــرات  تغطيــة  والفســاد،  المنظمــة 
الجســدي  التحــرش  تفــادي  كيفيــة  الشــغب،  وأعمــال 
واللفظــي، التعامــل مــع الاختطــاف، أمــن المعلومــات، 

ــا. وغيره

ــرض  ــا تع ــف وم ــة المؤل ــاب تجرب ــذا الكت ــتعرض ه ويس
لــه مــن تحديــات ومخاطــر خــال تغطياتــه الصحفيــة فــي 
مناطــق الصــراع. لكــن كمــا هــو معــروف فــإن التحديــات 
ع  بتنــوُّ ع  وتتنــوَّ لآخــر  عــام  مــن  تختلــف  والمخاطــر 
الدراســة متمســكة  هــذه  والشــعوب، وتظــل  الجغرافيــا 

ــات  ــع التحدي ــل م ــة والتعام ــراءات الوقاي ــتخاص إج باس
ــرة  ــي الجزي ــن صحفي ــة م ــة لمجموع ــر المختلف والمخاط

ــوريا. ــي س ف

وتنطلــق الدراســة فــي التحليــل فــي ضــوء بعــض المراجــع 
أبرزهــا:  مــن  الصحفيــة،  المهنيــة  بالســامة  الخاصــة 
ــة  ــل الســامة المهني ــى الخــط الأمامــي، دلي ــة عل “الصحاف
للصحفييــن الميدانييــن” الصــادر عــن الاتحــاد الدولــي 
للصحفييــن فــي بروكســل، و “دليــل الســامة للصحفييــن، 
ضــة للخطــر”  دليــل عملــي للصحفييــن فــي المناطــق المعرَّ
مــن تأليــف شــبكة مراســلون بــا حــدود، وأيضــا “مقــالات 
صحفيــة منشــورة للكاتــب فــي حقــل الســامة المهنيــة 
ــرة للإعــام ضمــن  ــي نشــرها معهــد الجزي ــة” الت الصحفي

ــة. ــة الصحاف أعــداد مجل

ــاماً  ــاً ش ــكل مرجع ــع الأول 18 فصــا تش ــمل المرج يش
ــة تحــت عنــوان “ الســامة  ــة الصحفي فــي الســامة المهني
المهنيــة”. ويقــدم قــراءة مســتفيضة فــي التخطيــط للمهمــات 
مناطــق  فــي  الشــخصي  والأمــن  الميدانيــة،  الصحفيــة 
ــفر  ــدان، الس ــي المي ــذات ف ــى ال ــاد عل ــراع، والاعتم الص
ــعبية  ــرات الش ــراع، والتظاه ــق الص ــي مناط ــرك ف والتح
وأعمــال الشــغب، وأمــن الصحفيــات وســامتهن، ســامة 
أماكــن الإقامــة والعمــل، عمليــات الخطــف والمخاطــر 
الخاصــة، فضــا عــن مخاطــر الأســلحة الناريــة وإجراءات 
الحمايــة، الوقايــة مــن الألغــام والعبــوات الناســفة، الوعــي 

ــة. ــارات الجوي بالغ
 

فيمــا تطــرق الدليــل فــي قســمه الثانــي إلــى الســامة الطبيــة 
ــل فــي هــذا  ــدان، حيــث يعــرض الدلي ــن فــي المي للصحفيي
ــن  ــة للصحفيي ــي الضروري ــدات الإســعاف الأول القســم مع
وآليــة التعامــل معهــا، إضافــة إلــى بعــض الإجــراءات 
ــة  ــع بعــض الحــالات الطارئ ــي التعامــل م ــي تســاعد ف الت
ــف  ــالات النزي ــة بح ــوي، أو العناي ــي الرئ ــاش القلب كالإنع
والإصابــات بالعيــارات الناريــة، العنايــة بالكســور، العنايــة 

ــات حــوادث الطــرق. بالحــروق، عــاج إصاب



الجزيرة وسلامة المراسلين في الميدان: سوريا نموذجا

6

ــدلُّ القــارئ علــى أحــدث الاجــراءات التــي  فهــذا الدليــل ي
يجــب علــى الصحفــي اتخاذها فــي حال حــدوث أي مخاطر 
فــي مناطــق الاشــتباك كمــا يســاعد الصحفييــن علــى تقييــم 
الأخطــار، ويســاهم فــي التأســيس لثقافــة الســامة الطبيــة. 

 المرجــع الثانــي وهــو “ دليــل الســامة للصحفييــن، دليــل 
ضــة للخطــر”،  عملــي للصحفييــن فــي المناطــق المعرَّ
ينقســم لســتة فصــول، ويتطــرق لعــدد مــن المحــاور المهمــة 
ــدان،  ــي المي ــن ف ــة للصحفيي ــامة المهني ــق بالس ــا يتعل فيم
ــق  ــي مناط ــة ف ــفر للتغطي ــل الس ــر قب ــادات التحضي كإرش
المخاطــر، وإجــراءات الســامة الســيبرانية للصحفييــن 
)أي تلــك الإجــراءات المتعلقــة بحمايــة الصحفــي أثنــاء 
اســتخدامه لوســائل تكنولوجيــا المعلومــات(، كمــا أن الدليــل 
تطــرّق لنصائــح حــول أبــرز الممارســات التــي يجــب علــى 
ــر فــي وســائل الإعــام اتخاذهــا فــي حــال  إدارات التحري
ــي مناطــق صــراع،  ــة ف ــن للتغطي ــررت إرســال صحفيي ق
إضافــة إلــى بعــض النصائــح والإرشــادات لكيفيــة التعامــل 
ــة الجســدية منهــا والنفســية .  ــة الطارئ مــع الحــالات الطبي

 الإطار التطبيقي للبحث )السلامة
 المهنية الصحفية في شبكة

الجزيرة(

أ- التصــور المعيــاري للســلامة المهنيــة الصحفيــة 
فــي شــبكة الجزيــرة:

يــرى الباحــث أن شــبكة الجزيــرة أدركــت من خــال مركز 
الحريــات وحقوق الانســان أهمية دورات الأمن والســامة، 
وتعزيــز هــذه الثقافــة لــدى مُنتسَــبي الشــبكة والعامليــن فــي 
ــات  ــز الحري ــدأ مرك ــم، فب ــول العال ــرة ح ــا المنتش مكاتبه
وحقــوق الإنســان منــذ عــام 2008 بتنظيــم دورات خاصــة 
بالأمــن والســامة، حيــث بلغــت هــذه الــدورات عبــر عشــر 
ســنوات، أي بيــن عامــي 2017-2008، أربعــاً وأربعيــن 

ب واحــد. دورة مختصــة، قدَّمهــا مــدرِّ

“ منــذ إنشــاء مركــز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنســان 
فــي عــام 2008 تــم تأســيس قســم حمايــة الصحفييــن الــذي قام 
ــن دورة  ــع وأربعي ــم أرب ــن الأعــوام 2017 -2008 بتنظي بي
تدريبيــة مهنيــة خاصــة بالأمــن والســامة، حيــث تــم التنســيق 
مــع جهــات مختلفــة للتأســيس لمشــروع تدريبي خاص بشــبكة 
الجزيــرة، بــدأ هــذا البرنامــج بثاثــة أيــام تدريبية ثم تــم تطويره 
ــر  ــال الأحم ــع اله ــيق م ــة بالتنس ــعافات الأولي ــمل الاس ليش
القطــري، بالإضافــة إلــى الجانــب العملــي عبــر التدريــب على 
الوقايــة مــن مخاطــر الأســلحة الناريــة والمتفجــرات باســتخدام 
معــدات الحمايــة والوقايــة الصحفية من خــال تدريبات عملية 

بالتنســيق مــع الجهات المعنيــة” 7.

قبــل الدخــول بتفاصيــل الــدورات التــي تنظمهــا شــبكة 
ــي  ــدورات الت ــذه ال ــى شــكل ه ــن النظــر إل ــرة، يمك الجزي
يتــم تقديمهــا فــي مختلــف دول العالــم، فــإنَّ تقســيمها يقــوم 
علــى اثنــي عشــر فصــاً، وهــي؛ التخطيــط للمهمــات 
ــخصي  ــن الش ــر، الأم ــة وإدارة المخاط ــة الميداني الصحفي
فــي مناطــق النــزاع بمــا يشــمل مــن تخطيــط للأمــن 
الوقايــة  ومعــدات  الشــخصي  والتحضيــر  والجاهزيــة 
قبــل  الميــدان  فــي  الــذات  الاعتمــاد علــى  الشــخصية، 
ــي مناطــق  ــاء المهمــة، الســفر والتحــرك ف الانطــاق وأثن
ــعبية  ــرات الش ــع التظاه ــل م ــتباك، التعام الصــراع والاش
ــامة  ــامتهن، س ــات وس ــن الصحفي ــغب، أم ــال الش وأعم
أماكــن الإقامــة والعمــل، التعامــل مــع الاختطــاف ومخاطــر 
الاختفــاء القســري، مخاطــر الأســلحة الناريــة وإجــراءات 
ــفة،  ــوات الناس ــام والعب ــن الألغ ــة م ــا، الوقاي ــة منه الحماي
ــراءات  ــة وإج ــامة الطبي ــة، الس ــارات الجوي ــي بالغ الوع

ــل 8. ــق العم ــات فري ــع إصاب ــل م التعام
 

الأمــر الــذي يشــير إلــى التــزام شــبكة الجزيــرة الإعاميــة 
بالقالــب العالمــي للــدورات التــي يتــم تقديمهــا فيمــا يخــص 
الأمــن والســامة للصحفييــن الذيــن يقومــون بالتغطيــة فــي 
ــبكة  ــت الش ــن أطلق ــة، وحي ــاراً مختلف ــوي أخط ــن تح أماك
ــام  ــذ ع ــامة من ــن والس ــاص بالأم ــب الخ ــروع التدري مش

7 مقابلة مع سامي الحاج، رئيس مركز الحريات وحقوق الانسان في شبكة الجزيرة. بتاريخ 22 نيسان 2018.

  
8 الصحافة على الخط الأمامي، دليل السامة المهنية للصحفيين الميدانيين، صادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين في بروكسل.
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2008، تــم تصميــم الــدورات عبــر نموذجيــن، الأول يمتــد 
لثاثــة أيــام والثانــي لعشــرة أيــام فــي مقــر شــبكة الجزيــرة، 
بالإســعافات  ومختصيــن  أمنييــن  مختصيــن  بإشــراف 
الأوليــة بالإضافــة إلــى تضميــن الجانــب النفســي فــي 
ــن عــام 2018،  ــة أبريل/نيســان م ــدة بنهاي ــدورة المنعق ال
وبشــكل عــام فــإن تطويــر هــذه الــدورات يتــم مــن خــال 
البنــاء علــى خبــرات تراكميــة للصحفييــن الذيــن غطّــوا فــي 
ــة  ــل حال ــة تمثِّ ــة الميداني ــة، فالتجرب ــزاع المختلف أماكــن الن
ــن خــال  ــة م ــة الصحفي ــارف الســامة المهني ــة لمع إضاف

ــات 9. ــي التدريب ر ليكــون نموذجــاً ف ــق المُصــوَّ التوثي

“ الحــرب الســورية هــي واحــدة مــن أكثــر الحــروب التــي 
عانــى بهــا الصحفيــون نتيجــة للأخطار المختلفــة والمتنوعة 

التــي صادفوهــا فــي المناطــق الســورية المختلفــة” 10.
 

لهــذا ونتيجــة للمخاطــر المترتبــة علــى التغطيــة فــي ســوريا 
ــن  ــرار م ــد صــدر عــام 2016 ق ــة، فق ــا المختلف ومناطقه
ــع  ــرة يقضــي بضــرورة إخضــاع جمي ــبكة الجزي إدارة ش
الصحفييــن والمرشــحين للتغطيــات فــي مناطــق تشــهد 
ــامة  ــدورات خاصــة بالس ــة ل ــات مختلف ــات وصراع أزم
لهــا  يخضــع  إجباريــة  كمســاقات  الصحفيــة،  المهنيــة 
الصحفيــون العاملــون فــي غرفــة الأخبــار أو المكاتــب 

ــم 11. ــول العال ــرة ح ــبكة الجزي ــة لش التابع

ــه  ــذي تتبع ــة ال ــه العام ــي بمامح ــج التدريب ــم المنه وينقس
شــبكة الجزيــرة فــي التدريــب علــى الســامة المهنيــة، إلــى 

ثاثــة محــاور أساســية 12 هــي:

ــي  ــه الصحف ــوم ب ــا يق ــن كل م ــة: تتضم ــة القبَلِي 1- الحماي
قبــل الشــروع فــي التغطيــة، وتعُتبَـَـر هــذه المرحلــة الأولــى 
ــة  ــع الخط ــن وض ــث تتضم ــب، حي ــي التدري ــية ف الأساس
الصــراع،  وخارطــة  الجغرافيــة  دراســة  تشــمل  التــي 

9 مقابلة مع سامي الحاج، مصدر سابق.

10 مقابلة مع الصحفي محمود الزيبق الذي قام بالتغطية في سوريا بين عامي 2011--—2015، تمت المقابلة بتاريخ 26 نيسان 2018.

11 مقابلة مع سامي الحاج، مصدر سابق.

12 مقابلة ياسر أحمد علي مدير قسم الحماية في مركز الجزيرة للحريات وحقوق الانسان، بتاريخ 25نيسان 2018.

13 مقابلة سامي الحاج، مصدر سابق.

14 مقابلة سامي الحاج، مصدر سابق.

التعــرف علــى العــادات والتقاليــد فــي المجتمــع، إلــى جانــب 
ــق العمــل. ــار فري اختي

 
ــر  ــار مق ــن اختي ــة: تتضم ــذ المهم ــاء تنفي ــة أثن 2- الحماي
الإقامــة، والتنقــل فــي مناطــق الاشــتباك والنــزاع، والتعامل 
التفتيــش، والتعامــل مــع مخاطــر الأســلحة  نقــاط  مــع 
الناريــة والقصــف الجــوي والألغــام، إضافــة إلــى مراحــل 

ــه. ــل مع ــات التعام ــال وآلي ــاف أو الاعتق الاختط

3- الحمايــة بعــد انتهــاء المهمــة: تتضمــن التخطيــط لخطــة 
الهــروب أو الخــروج مــن منطقــة النــزاع.

إلا أن شــبكة الجزيــرة الإعاميــة لا تملــك دليــا تدريبيــا 
خاصــا بالأمــن والســامة صــادر عــن الشــبكة، بالرغــم مــن 
الخبــرات التراكميــة الموجــودة لــدى صحفيي الجزيــرة الذين 
ــا،  ــراق، ليبي ــتان، الع ــن أفغانس ــي كل م ــة ف ــوا بالتغطي قام
ــام  ــم الآن )ع ــث يت ــطين، حي ــان، وفلس ــوريا، لبن ــن، س اليم
ــع مــن تجــارب  ــي ناب ــل تدريب ــى دلي 2018( الاشــتغال عل
ــي مناطــق الاشــتباك،  ــة ف ــوا بالتغطي ــن قام ــن الذي الصحفيي
تحــت عنــوان “ شــراع الجزيــرة”، وهــو دليــل تدريبــي 
ــي  ــة الأخطــار الت ــى القواعــد الخاصــة بمواجه ــوي عل يحت
تصــادف الصحفييــن فــي مناطــق النــزاع والاشــتباك، يعتمــد 

ــرة 13. ــاة الجزي ــي قن ــى تجــارب صحفي ــي جوهــره عل ف

بالأزمــات  وجــود غرفــة خاصــة  عــن  الباحــث  ســأل 
ــة حــالات  ــا متابع ــون، مهمته ــا الصحفي ــي يتعــرض له الت
ــل  ــري، فتوصَّ ــاء القس ــال أو الاختف ــاف أو الاعتق الاختط
إلــى وجــود أشــخاص يتابعــون هــذه الملفــات بفِعــل الخبــرة 
الإداريــة، بينمــا هنــاك مشــروع لــم يبــدأ تنفيــذه بعــد يقــوم 
علــى تدريــب الكــوادر الإداريــة فــي شــبكة الجزيــرة علــى 
ــاء  ــال أو الاختف ــات الاختطــاف أو الاعتق التعامــل مــع ملف

ــري 14. القس
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ب- تقييم الورشات التدريبية في الجزيرة

حضــر الباحــث أيامــاً مــن دورة خاصــة بالأمــن والســامة 
التــي قــام مركــز الجزيــرة للحريــات وحقــوق الانســان 
ــة  ــي نهاي ــرة للإعــام ف ــد الجزي ــى معه ــي مبن ــا ف بتنظيمه
شــهر أبريل/نيســان مــن عــام 2018، قدَّمهــا المــدرب 
ــان وعشــرون  ــد بافــن«، وحضرهــا اثن البريطانــي » ديفي
صحفيــاً ومصــوراً صحفيــاً مــن مختلــف أقســام شــبكة 
الجزيــرة  العربيــة،  الإخباريــة  )الجزيــرة  الجزيــرة 
مكتــب  نــت،  الجزيــرة  موقــع  الإنكليزيــة،  الإخباريــة 
الجزيــرة فــي غــازي عنتــاب، مكتــب الجزيــرة فــي رام الله 

بفلســطين المحتلــة( 15.

قــدَّم المــدرب “ديفيــد بافــن” خــال هــذه الــدورة أساســيات 
قواعــد الســامة المهنيــة الصحفيــة، والتعامــل مــع المخاطر 
ــان الأمــن  ــة وضم ــات الصحفي ــط للمهم ــا، التخطي وتقييمه
الشــخصي وتأميــن مقــر الإقامــة، والتعامــل مــع القصــف 
الجــوي ومخاطــر الأســلحة، حيــث عــرضَ فيديوهــات 
مصــورة تبيـِّـن أنــواع الأســلحة ومخاطرهــا والأخطــاء التــي 
ارتكبهــا صحفيــون خــال عملهم الميداني فــي أماكن مختلفة 
حــول العالــم، كمــا نظَّــم المركــز زيــارة ميدانية بالتنســيق مع 
ــة  ــى أحــد المراكــز  الأمني ــة فــي الدوحــة إل الجهــات الأمني
الخاصــة لتعريــف الصحفييــن بأنــواع الأســلحة ومخاطرها، 
ـة علــى الإســعافات  كمــا تضمنــت الــدورة تدريبــات حيّـَ

الأوليــة والتعامــل مــع الإصابــات الميدانيــة التي قــد يتعرض 
لهــا الصحفيــون فــي الميــدان 16.

وخلــص الباحــث، إلــى أن هنــاك اهتمــام داخــل شــبكة 
ــث  ــة؛ حي ــة الصحفي ــامة المهني ــة بالس ــرة الإعامي الجزي
أصــدرت الشــبكة عــدة قوانيــن إداريــة نظّمــت التدريبــات 
المعنيــة بهــذا المجــال، وهــو مــا ينعكــس عــن وعــي بأهميــة 
المهنيــة  الســامة  تطبيقــات  علــى  الصحفييــن  تدريــب 

ــة. الصحفي

ــى  ــث عل ــا الباح ــي أجراه ــة الت ــة الميداني ــد الماحظ وبع
إحــدى الــدورات التدريبيــة المتعلقــة بالســامة المهنيــة 
الصحفيــة داخــل شــبكة الجزيــرة، اســتنتج أن تدريبــات 
ــة لمثــل هــذا النــوع  الشــبكة تتطابــق والمواصفــات العالمي
إلــى اعتمــاد  التدريبــات، والــذي يمكــن إرجاعــه  مــن 
فــي  متخصصيــن  دولييــن  مدربيــن  علــى  الجزيــرة 
ــر  ــات، الأم ــك التدريب ــي تل ــة ف ــة الصحفي ــامة المهني الس
الــذي يطــرح تســاؤلا فــي ذات الوقــت، حــول عــدم وجــود 
مدربيــن للســامة المهنيــة الصحفيــة مــن قبــل العامليــن فــي 
ــة  ــامة المهني ــون بالس ــة يختص ــرة الإعامي ــبكة الجزي ش
الصحفيــة، لا ســيما أن الجزيــرة تعقــد هــذه الــدورات 
ــم  ــدورات ل ــك ال ــام 2008، إلا أنّ تل ــذ الع ــا من لصحفييه
ــة مــن ضمــن  تســهم فــي إخــراج أي مــدرب ســامة مهني
العامليــن داخــل الجزيــرة، ويمكــن اعتبــار هــذه الحالــة 
متفــرّدة مقارنــة بالــدورات التدريبيــة التــي تعنــى بمواضيــع 
أخــرى فــي الإعــام، حيــث أنشــأت الشــبكة معهــد الجزيــرة 
للإعــام )مركــز الجزيــرة للتدريــب ســابقا( والــذي تمكنــت 
فيــه الشــبكة مــن إخــراج مدربيــن متخصصيــن مــن ضمــن 
ــام  ــراج الأف ــع، كإخ ــدة مواضي ــى ع ــا وعل ــن فيه العاملي
الوثائقيــة وصحافــة الموبايــل وغيرهــا، باســتثناء دورة 

ــة.  ــة الصحفي ــامة المهني الس

كمــا أن الجزيــرة، ولغايــة كتابــة هــذا البحــث، لــم تصــدر 
أي دليــل ينعكــس مــن خبرتهــا حــول الســامة المهنيــة 
الصحفيــة، علــى الرغــم مــن تطــور تلــك الخبــرة مــع تطور 

15 ماحظة ميدانية، معهد الجزيرة للإعام، دورة الأمن والسامة التي نظَّمها مركز الجزيرة للحريات وحقوق الانسان.

16 ماحظة ميدانية، معهد الجزيرة للإعام، دورة الأمن والسامة التي نظمها مركز الجزيرة للحريات وحقوق الانسان.
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17 ماحظة أنظر: دليل السامة المهنية للصحفيين الصادر عن مراسلين با حدود، الصحافة على الخط الأمامي »دليل السامة المهنية للصحفيين الميدانيين«؛ تدريبات في السامة المهنية عقدها الاتحاد الدولي 

للصحفيين في بروكسل.

18 مقابلة مع ياسر علي أحمد، مدير قسم حماية الصحفيين في مركز الحريات وحقوق الانسان بشبكة الجزيرة.مصدر سابق.

الأحــداث التــي غطاهــا صحفيــو القنــاة منــذ نشــأتها، الأمــر 
ــع  ــل م ــي التعام ــرة ف ــرة كبي ــود خب ــى وج ــير إل ــذي يش ال
قضايــا الســامة المهنيــة الصحفيــة فــي مناطــق الصــراع، 

لكــن تلــك الخبــرة لــم تــدوّن حتــى اليــوم.
  

ج - مراسلو الجزيرة في سوريا

عقــد الباحــث بتاريــخ 12 نيســان، أبريــل من عــام 2018، 
ــي  ــرة ف ــبكة الجزي ــر ش ــرة للإعــام بمق ــد الجزي ــي معه ف
العاصمــة القطريــة الدوحــة، جلســة تركيــز مــع صحفييــن 
قامــوا بالتغطيــة فــي ســوريا بيــن عامــي 2011، 2016، 
ــوائي  ــكل عش ــز بش ــة التركي ــث لجلس ــار الباح ــث اخت حي
مقيمــاً  كان  نــور”  محمــد   “ أحدهمــا  اثنيَــن،  مراسِــليَن 
ــام  ــا، وق ــي محافظــة درع ــداً ف ــوريا، تحدي ــوب س ــي جن ف
بالتغطيــة بمناطــق الجنــوب الســوري إلــى جانــب محافظــة 
ــير  ــل، سيشُ ــوري المحت ــولان الس ــة للج ــرة المحاذي القنيط
لــه الباحــث بالمراســل رقــم1، والمراســل الثانــي “ محمــود 
الزيبــق” تــم ايفــاده مــن المقــر الرئيســي فــي الدوحــة إلــى 
ــي  ــة ف ــام بالتغطي ــث ق ــي ســوريا، حي مناطــق الصــراع ف
حلــب وإدلــب والعاصمــة دمشــق والغوطــة الشــامية “ 
ريــف دمشــق”، وسيشــير لــه الباحــث “ المراســل رقــم 2”.
كمــا أجــرى الباحــث مقابلــة مــع المراســل الصحفــي عبــد 
القــادر محمــد الــذي قــام بالتغطيــة في ديــر الزور والحســكة 
والرقــة- شــرقي ســوريا- وبعــض مناطــق حلــب –شــمالي 
ــى  ــه إل ــل انتقال ــي 2011 و2013، قب ــن عام ــوريا- بي س
الجزيــرة مباشــر فــي شــبكة الجزيــرة بالدوحــة، سيشــير لــه 

الباحــث بالمراســل رقــم 3.

كمــا أجــرى الباحــث مقابلــة مــع المصــور التلفزيونــي خالــد 
ــن عامــي  ــاه بي ــي ريــف حم ــة ف ــام بالتغطي ــذي ق ــوش ال لي
ــن  ــوري بي ــمال الس ــى الش ــل إل ــم انتق 2011 -2013، ث
إدلــب وحلــب قبــل انتقالِــه إلــى مكتــب شــبكة الجزيــرة فــي 

غــازي عنتــاب، سيشــير لــه الباحــث باســمه.

ــاور  ــة مح ــق ثاث ــان وِف ــز والمقابلت ــة التركي ــارَت جلس س
ــة  ــان تغطي ــل الباحــث لضم ــن قِبَ ــم تقســيمها م رئيســية، ت

ــط  ــي، أولا، التخطي ــامة، وه ــن والس ــة الأم ــاور ثقاف مح
ــا، التعامــل مــع  ــا، اختيــار مقــر الإقامــة؛ ثالث للمهمــة؛ ثاني

ــة. ــار المختلف الأخط

 تطبيقات السلامة المهنية
لصحفيي الجزيرة في سوريا

أولاً: التخطيط

أ - التخطيط للمهمات الصحفية في مناطق النزاع:
تبــدأ عمليــة التخطيــط للمهمــة مــن لحظــة إبــاغ الصحفــي 
بالمهمــة الصحفيــة، وهــذه المرحلــة تعتبــر إحــدى المراحــل 
ــل  ــة داخ ــاح أي تغطي ــة، فنج ــذ المهم ــل تنفي ــية قب الأساس
ــى  ــي جوهــره عل ــد ف مناطــق الاشــتباك أو الصــراع يعتم
إحــكام عمليــة التخطيــط التــي تضــع كل المخاطــر المحتملة 
ــل  ــة للتعام ــات النظري ــع الآلي ــا، ووض ــياق حدوثه ــي س ف

معهــا مــن قبــل الصحفــي 17.

أماكــن الاحتجاجــات أو النزاعــات أو الاشــتباكات هــي 
ــي  ــى كل احتمــالات المخاطــر، وبالتال أماكــن مفتوحــة عل
ــة  ــتام المهم ــة اس ــن لحظ ــدأ م ــط تب ــة التخطي ــإن عملي ف
والشــروع بتنفيذهــا، لهــذا تعتمــد الجزيــرة فــي افتتاحيــات 
الصحفيــة،  المهنيــة  الســامة  علــى  التدريــب  برنامــج 
علــى تقديــم دراســات واســعة لعمليــة التخطيــط مــن حيــث 
ــا  ــة كم ــذه المرحل ــر، فه ــم المخاط ــاء وتقيي ــوم والبن المفه
يراهــا برنامــج التدريــب علــى الســامة المهنيــة الصحفيــة 
ــوق  ــة وحق ــات العام ــرة للحري ــز الجزي ــه مرك ــذي يقدم ال
الإنســان، تقــوم علــى إدراك الصحفــي لأهميــة مفهــوم 
التخطيــط وضرورتــه قبــل البــدء فــي أي مهمــة صحفية 18.

الميدانييــن  للصحفييــن  المهنيــة  الســامة  دليــل  يــرى 
)الصحافــة علــى الخــط الأمامــي(، الصــادر عــن الاتحــاد 
مــن  تقلــل  التخطيــط  عمليــة  أنَّ  للصحفييــن،  الدولــي 
الحــوادث الخطيــرة التــي مــن الممكــن أن تقــع؛ لأنهــا تدفــع 
الصحفــي لاتخــاذ تدابيــر إضافيــة، لذلك لا ينُصَــح الصحفي 
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ــل آخــر لأن المخاطــر  ــا زمي ــى خطــة نفذّه ــاد عل بالاعتم
تتغيــر بتغيــر طبيعــة الصــراع؛ وعمليــة التخطيــط تنطلــق 
مــن العــام إلــى الخــاص حيــث يكــون لهــا بدايــة واضحــة 
ــري، ويمكــن قراءتهــا  ــة واضحــة لتســير بشــكل دائ ونهاي

ــا 19. ــن أي نقطــة فيه م

ــد  ــط عن ــة التخطي ــإن عملي ــذا الطــرح، ف ــى ه ــاداً عل اعتم
المراســل رقــم 1 تبُنــى قبــل الانطــاق إلــى المهمــة، 
ــوب  ــة، وكان الجن ــروع التغطي ــة مش ــى طبيع ــاداً عل اعتم
الســوري فــي عــام 2013 خــال تغطيــة المراســل رقــم1، 
مســتهدفاً بالمطلــق، يفتــرض هنــا المراســل رقــم 1 أن 
دراســة الجغرافيــا لا تدخــل ضمــن الخطــة لأنــه ينتمــي إلــى 
المنطقــة فــي محافظــة درعــا، بينمــا تبــرز أهميــة الاطــاع 
ــا  ــم 1 عندم ــل رق ــدى المراس ــا ل ــل الجغرافي ــى تفاصي عل
يخــرج فــي مهمــة صحفيــة خــارج محافظــة درعــا، يشــير 
ــى  ــرة عل ــة القنيط ــي محافظ ــة ف ــه بالتغطي ــى قيام ــا إل هن
الحــدود مــع الجــولان الســوري المحتــل، حيــث كان يقــوم 
بالتنســيق مــع قــادة عســكريين فــي المــكان، لرســم الطريــق 

ــا 20. ــدى المخاطــر الموجــودة وتقييمه ــاس م وقي

عمليــة التخطيــط عنــد المراســل رقــم 2 تبنى قبــل الانطاق 
إلــى المهمــة، اعتمــاداً علــى طبيعــة مشــروع التغطيــة 
تســتغرقه  ومــا  الرحلــة  مــدة  يشــمل  الصحفيــة، وهــذا 
ــي  ــا وماه ــيقوم بزيارته ــي س ــع الت ــذ، المواق ــة للتنفي المهم
القــوى المُســيطرة عليهــا، ومــا هــو نــوع الســاح الموجــود 
مــع القــوات المســيطرة، للتوضيــح أكثــر تحــدث المراســل 
رقــم2 عــن رحلتــه إلــى حلــب فــي الأشــهر الأولى مــن عام 
2013، حيــث وجــد عنــد دراســته للقــوى المســيطرة  أن 
“لــواء التوحيــد” هــو أحــد أقــوى الفصائــل المســيطرة علــى 
المدينــة فــي ذلــك الوقــت، فقــام بالتنســيق مــع فصائــل اللواء 
لإجــراء تغطيــة صحفيــة داخــل مناطــق الاشــتباك، وبالرغم 
مــن هــذا التنســيق، إلا أنــه وقــع فــي فــخ الاختطــاف مــن 
ــل “جيــش المهاجريــن والأنصــار” المعروفيــن بجماعــة  قِبَ

19 أنظر: الصحافة على الخط الأمامي، دليل السامة المهنية الصحفية للصحفيين الميدانيين.

20 جلسة تركيز عقدها الباحث في معهد الجزيرة للإعام بالدوحة.

21 نفس المصدر.

22 أنظر: دليل السامة المهنية للصحفيين الصادر عن مراسلين با حدود، الصحافة على الخط الأمامي »دليل السامة المهنية للصحفيين الميدانيين«؛ تدريبات في السامة المهنية عقدها الاتحاد الدولي 

للصحفيين في بروكسل.

23 مصدر سابق

ــذي كان  ــغ” ال “عمــر الشيشــاني” بالقــرب مــن مطــار “منِّ
ــث رغــب المراســل  ــات، حي ــى مجموعــة جبه مقســوماً إل
بالاقتــراب أكثــر مــن المطــار بهــدف تغطيــة ســقوط “كتيبــة 
العلقميــة”، ومــع اختــاط القــوى المتصارعــة وقــع الفريــق 
الصحفــي فــي دائــرة ســيطرة مقاتلــي “جيــش المهاجريــن 
والأنصــار”، حيــث اســتمر الاحتجــاز لمــدة أربــع ســاعات، 
لــم يتواصــل خالهــا المراســل رقــم 2 مع المركز الرئيســي 
ل خطــراً عليــه  فــي شــبكة الجزيــرة بالدوحــة لأن هــذا يشــكِّ
وعلــى الفريــق العامــل بالدرجــة الأولــى علــى حــد قولــه، 

ولأن “الظــروف لــم تكــن تســمح بذلــك” 21.

ب - معايير عملية التخطيط:
ــاً أو  ــى اعتباطي ــة لا تبُن ــة الصحفي ــط للمهم ــة التخطي عملي
عشــوائياً، بــل ترتكــز إلــى جملــة مــن المعطيــات الرئيســية 
التــي تبــدأ مــن ضــرورة امتــاك معــدات الســامة المهنيــة 
الصحفيــة، الــدرع الواقــي مــن الرصــاص، الخــوذة الواقيــة 
مــن الرصــاص، حاميــة الركبتيــن واليديــن، حاميــة الرقبــة، 
ــة  ــي عملي ــى ف ــدات الخطــوة الأول ــث تشــكل هــذه المع حي
ــط  ــة التخطي ــا تخضــع عملي ــإدارة المخاطــر، كم ــم ب التحك
وتشــكياته  الصــراع  وتفاصيــل  الجغرافيــا  لمعرفــة 
المختلفــة، وهــذا مــا يســاعد الصحفــي علــى إدارة المخاطــر 
لتنفيــذ مهمــة صحفيــة ناجحــة بأقــل الخســائر الممكنــة 22.

معاييــر التخطيــط لتنفيــذ المهمة فــي الدخول والخــروج كانت 
ــر  ــة تقدي ــن وجه ــا مِ ــى دراســة المخاطــر وتقييمه ــوم عل تق
المراســل رقــم 2، والــذي عــزاه إلــى وجــود فريــق متكامــل 
ــب  ــيق وترتي ــة والتنس ــن الحماي ــه بي ــع الأدوار في ــم توزي يت
تفاصيــل الرحلــة المتعلقــة بالطريــق الــذي سيســلكه الفريــق 
والقــوى المتصارعــة إلــى جانــب الجغرافيــا، هــذه المعلومات 
ــع  ــا م ــتها، ومقاطعته ــم 2 بدراس ــل رق ــام المراس ــا ق بأكمله
المعلومــات الأخــرى مــن مصــادر مختلفــة لتقييــم المخاطــر 
والتحديــات قبــل انطاقــه، فالتخطيــط عنــد المراســل 2 “كان 

قابــا للتغييــر حســب الظــروف والتحديــات” 23.
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24 مقابلة أجراها الباحث مع عبد القادر محمد في شبكة الجزيرة بالدوحة. بتاريخ 26نيسان 2018.

25 دليل السامة للصحفيين، دليل عملي للصحفيين في المناطق المعرضة للخطر، إصدار مراسلون با حدود، الفصل الثالث.

ــذ  ــط لتنفي ــرة التخطي ــدت فك ــم 3؛ اعتم ــل رق ــد المراس عن
ــات  ــى ضمان ــي الحصــول عل ــدرة الصحف ــى ق ــة عل المهم
ــه بهــدف  ــه وتأمين ــل العســكرية لحمايت مــن إحــدى الفصائ
إتمــام المهمــة الصحفيــة، فالعمــل فــي ســوريا – مــن وجهــة 
نظــر عبدالقــادر محمــد- يعتمــد بالدرجــة الأولــى علــى 
ــة  ــي المنطق ــل العســكري المُســيطِر ف ــع الفصي التنســيق م
المُــراد التغطيــة فيهــا، كذلــك الحــال بالنســبة للتواجــد فــي 
منطقــة اشــتباك مســلح، فــإن هــذا يفــرض علــى الصحفــي 
التواجــد مــع أحــد الفصائــل العســكرية، فــا يمكــن التواجــد 
بشــكل مســتقل بيــن طرفــي النــزاع، فالتخطيــط  يقــوم 
ــل  ــات مــع الفصي ــى التنســيق والعاق ــى عل بالدرجــة الأول
ــى حــد  ــي أرض المهمــة، عل ــا ف ــى الجغرافي المُســيطِر عل

ــه 24. قول

ملاحظات: 
يمتلــك صحفيــو الجزيــرة فهمــاً عامــاً يســتند علــى أنّ عملية 
ــى  ــن، الأول ــدأ مــن خطوتي ــة تب ــة الصحفي ــط للمهم التخطي
ــكان  ــق بالم ــذا يتعل ــا، وه ــل معه ــد المخاطــر والتعام تحدي
ــة  ــوة الثاني ــت الخط ــا كان ــة. بينم ــة وظــروف المهم والبيئ
تحــت عنــوان “ الأمــن الذاتــي”، وفــي هــذا التفصيــل 
تــرى عينــة البحــث أنــه علــى الصحفــي امتــاك المعــدات 
الشــخصية الأساســية الخاصــة بالســامة المهنيــة الصحفيــة 
ــدات  ــن مع ــا ع ــدث هن ــة، نتح ــى المهم ــاق إل ــل الانط قب
الخــوذة،  الواقــي،  “الــدرع   : وهــي  المهنيــة  الســامة 
القفــازات، النظــارات، الحقيبــة الميدانيــة، حقيبــة الهــرب”، 
ــة  ــة بديل ــة أو خط ــة ميداني ــة خط ــإن وضــع أي ــي ف وبالتال
ــة ســاكنيه  ــكان وطبيع ــا الم ــة بجغرافي ــة تام ــب معرف تتطل
ــية  ــاط الرئيس ــد النق ــى تحدي ــة إل ــم، إضاف ــض عاداته وبع
ــي حــال حــدوث أي طــارئ،  ــي يمكــن اللجــوء إليهــا ف الت
كالمشــافي، النقــاط الأمنيــة، الماجــئ الرســمية أو الأهليــة. 
كمــا يدخــل فــي هــذا الإطــار كل الأمــور اللوجســتية التــي 
تتعلــق بالمهمــة، والمقصــود مــن هــذا “الســيارات، الهواتف 

ــا”. ــة، وغيره ــزة الالكتروني ــة، الأجه المحمول
  أمــا فيمــا يتعلــق بدراســة الجغرافيــا، فــإن عينــة البحــث 
مــكان  إلــى  الانتمــاء  بحســب  قســمين؛  إلــى  انقســمت 
ــر  ــة غي ــى مدين ــاده إل ــم إيف ــذي يت ــي ال ــة، فالصحف التغطي

مدينتــه التــي عــاش فيهــا، فإنــه يقــوم بعمليــة دراســة 
ــي  ــذي يغط ــي ال ــوم الصحف ــا لا يق ــكان، بينم ــة للم ميداني
فــي منطقتــه بدراســة الجغرافيــا، كمــا لاحــظ الباحــث قيــام 
ــكرية  ــل العس ــى الفصائ ــاد عل ــرة بالاعتم ــي الجزي صحفي
لترتيــب غالبيــة الخطــة فيمــا يتعلــق بالتحــرك أو الوصــول 
إلــى أرض الميــدان، وهنــا يقتــرح الباحــث تنظيــم جلســات 
خاصــة أو دورات مكثفّــة بهــدف إرســاء ثقافــة دراســة 
ــي تضــع  ــي ووضــع الخطــوط العامــة الت المــكان الجغراف
الصحفــي أمــام مفاتيــح دراســة المــكان الجغرافــي فضــاء 

ــة. التغطي

ثانياً: اختيار مقر الإقامة

ــذه  ــذي يتخ ــكان ال ــه الم ــة بأن ــر الإقام ــف مق ــن تعري يمُك
ــة،  ــة أو للراح ــذ المهم ــه لتنفي ــق من ــاً ينطل ــي مكان الصحف
وعمليــة اختيــار المقــر تقــع ضمــن التخطيــط للمهمــة، فهــذه 
الخطــوة هــي التــي تنطلــق منهــا الخطــوات الأخــرى فــي 

ــة الصــراع أو الاشــتباك. ــة داخــل منطق ــذ المهم تنفي

ــكان  ــار الم ــة اختي ــار عملي ــن اعتب ــذا يمك ــى ه ــاء عل وبن
المائــم للإقامــة أو لاســتخدام كمكتــب ميدانــي، مِــن أهــم 
الخطــوات الأساســية لتنفيــذ أي مهمــة، فالمعاييــر الأساســية 
ــار  ــن الاعتب ــا بعي ــي أخذه ــق الصحف ــى عات ــع عل ــي يق الت
ــى مغــادرة المبنــى أو  ــي، أولاً، القــدرة عل تكمــن فــي التال
ــر بســهولة فــي حــال حــدوث أي طــارئ أو أخطــار؛  المق
ثانيــاً، إن اختيــار مــكان الإقامــة يخضع لمعيــار القدرة على 
العمــل بأمــان، فالنقطــة الرئيســة فيــه أنــه يمثِّــل مــأوى آمنــا 
للصحفــي وفريقــه، ولضمــان هــذا لابــد أن يقــوم الصحفــي 
بدراســة جغرافيــا المــكان المحيــط، وجغرافيــا المســكن مــن 
ــل  ــر قب ــم المخاط ــه، وتقيي ــارج في ــل والمخ ــث المداخ حي

اتخــاذ قــرار الســكن فيــه 25.

ــة  ــرة عين ــي الجزي ــد صحفي ــر عن ــار المق ــر اختي - معايي
البحــث:

مهــا  تتضمــن دورات الســامة المهنيــة الصحفيــة التــي ينظِّ
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ــرة،  ــي شــبكة الجزي ــوق الانســان ف ــات وحق ــز الحري مرك
ــذا  ــمل ه ــه، يش ــة وتأمين ــر الإقام ــار مق ــاً خاصــاً باختي باب
المســكن الممثّــل ببيــت عــادي أو غرفــة فــي فنــدق، فلــكلٍّ 
منهمــا آليــة خاصــة بالتأميــن وضمان ســامة الســكن فيــه 26.

ــر الإقامــة،  ــار مق ــة البحــث حــول اختي ســأل الباحــث عينِّ
ــة: ــاط التالي ــات حــول النق فتمحــورت الإجاب

أولاً: يــرى المراســل رقــم 1 خــال تغطيتــه الصحفيــة 
فــي محافظــة درعــا بالجنــوب الســوري، أنّ اختيــار مقــر 
الإقامــة بعيــداً عــن المدنييــن يعــد أكثــر أمنــاً، وذلــك يعــود 
ــن أو بينهــم؛ سيســبب  ــأن التواجــد مــع المدنيي لإحساســه ب
لهــم – أي المدنييــن - مخاطــر إضافيــة وســيكون عبئــاً 
عليهــم، لذلــك نجــد أنــه ســكَن فــي بيــت واحــد  لمــدة خمــس 
ســنوات متواصلــة، بيــن عامــي 2012 حتــى 2017،  
وكان هــذا البيــت بالقــرب مــن مناطــق الاشــتباك، محاطــاً 
ببيــوت أخــرى، ويتألــف مــن أربعــة طوابــق حيــث سَــكَن 

ــاء 27. ــي مــن البن ــق الثان فــي الطاب

ثانيــاً: المراســل رقــم2 الــذي قــام بالتغطيــة فــي ريــف 
ــاء  العاصمــة الســورية و شــمال ســوريا، يشــترط فــي البن
ــن  ــداً ع ــون بعي ــة، أن يك ــال أداء المهم ــكنه خ ــذي يس ال
المدنييــن بحيــث يقــع فــي منطقــة لا تعُتبَـَـر وجهــة للســكان، 
ــر الإقامــة بمخــارج متعــددة تســهّل  ــز مق ــى تميُّ ــة إل إضاف
ــم المراســل  ــي حــال حــدوث أي طــارئ، ويهت الهــروب ف
رقــم 2 بالموقــع الجغرافــي للبيــت بحيــث يكــون قريبــاً مــن 
ــم  ــر يداه ــن أي خط ــروج م ــه الخ ــح ل ــريعة تتي ــرُق س طُ
ــامة  ــار الس ــم 2 أن “ معي ــل رق ــر المراس ــكان، ويعتب الم
أهــم مــن أي لقــاء أو خبــر”، إضافــة إلــى أن المراســل 
ــق،  ــد بالمطل ــكنه لأح ــوان س ــاء عن ــوم بإعط ــم 2 لا يق رق
فاللقــاءات التــي كان يجريهــا فــي حلَــب –شــمالي ســوريا؛ 
مثــاً- كانــت تتــم بترتيــب مســبق في مــكان يحدده المراســل 
للضيــف وفــي حــال تعــذُّر ذلــك أو اشــتراط الضيــف مكانــاً 

ــة 28. ــي المقابل ــم 2 يلُغ آخــرا كان المراســل رق

ــه خــال  ــع تجربت ــن واق ــم 3 م ــل رق ــرى المراس ــاً: ي ثالث
التغطيــة فــي محافظــة ديــر الــزور شــرقي ســوريا؛ أنَّ مقــر 
ــاً هــو “ الأقــرب إلــى نقطــة اشــتباك،  الإقامــة الأكثــر أمان
لأن الطيــران لا يقصــف خــط الاشــتباك الأول أو المناطــق 
المحيطــة فيــه، لأنّ هامــش الخطــأ هنــا كبيــر جــداً”، 
فالقاعــدة التــي اتبعهــا المراســل رقــم 3 هــي الاقتــراب 
مــن خــط الجبهــة والســكن إلــى جــواره بعيــداً عــن أماكــن 
تواجــد المدنييــن، يســتحضر هنــا إقامتــه فــي مدينــة الرقــة 
ــة الإســامية عليهــا، حيــث كان  قبــل ســيطرة تنظيــم الدول
يقيــم إلــى جانــب مقــر فــرع أمــن الدولــة وهــو مقــر أمنــي 
تابــع للدولــة الســورية، “هــذه المناطــق لا تقــع ضمــن 
تتعــرض  الصــراع، ولا  الحقيقيــة لأطــراف  الأهــداف 

ــوي” 29. لقصــف ج

- ملاحظات:
مهــا  ــي يقدِّ ــة الت لاحــظ الباحــث أنَّ دورات الســامة المهني
ــي قســم  مركــز الجزيــرة للحريــات وحقــوق الإنســان، تغطِّ
ــر  ــق مــع معايي ــه وهــي تتواف ــر الإقامــة وتأمين ــار مق اختي
اختيــار مقــر الإقامــة الــواردة فــي الــدورات العالميــة 
لــة بــذات الاختصــاص، وأنّ صحفيــي الجزيــرة  المتصِّ
-عينــة البحــث- يتبِّعــون معاييــر عامــة تتقاطــع مــع المعايير 

ــه. ــة وتأمين ــر الإقام ــار مق ــي اختي ــة الأساســية ف العالمي

لقــد تمحــورت الأســئلة الأساســية التــي يطرحهــا صحفيــو 
ــن  ــى بعــض الســكان المحليي ــة البحــث- عل ــرة -عين الجزي
ــة: ماهــي  ــاط التالي ــار مــكان الإقامــة، حــول النق قبــل اختي
ــن  ــة م ــي المنطق ــن ف ــل معظــم المقيمي ــكان؟ ه ــة الم طبيع
الســكان المحلييــن؟ مــا هــو تاريــخ الصــراع والمواجهــات 
الموجــودة ومــا أضرارهــا التــي تحــدث؟ ماهــي نســبة 
الاعتقــالات أو المداهمــات التــي تنفذهــا الســلطة القائمــة أو 
أيــة قــوات مســلحة أخــرى فــي المنطقــة التــي تــم اختيارهــا 

للســكن؟

26 مقابلة أجراها الباحث مع ياسر علي أحمد مدير قسم حماية الصحفيين في مركز الجزيرة للحريات وحقوق الانسان.

27 جلسة تركيز، مصدر سابق.

28 جلسة تركيز عقدها الباحث في معهد الجزيرة للتدريب بالدوحة.

29 مقابلة مع عبد القادر محمد، مصدر سابق.
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30 مقالات منشورة في السامة المهنية الصحفية للباحث على موقع معهد الجزيرة للإعام.

31 جلسة تركيز عقدها الباحث في معهد الجزيرة للإعام.

32 من ماحظة الباحث للدورة التدريبية التي نظَّمها مركز الجزيرة للحريات وحقوق الانسان في معهد الجزيرة للإعام.

ووجــد الباحــث أنّ صحفيــي الجزيــرة -عينــة البحــث- 
اســتندوا إلــى معرفتهــم الســابقة بأهالــي المنطقــة التــي تــم 
اختيارهــا للســكن، ســواء فــي المناطــق التــي ينتمــون إليهــا 
ــداث  ــي غطــوا الأح ــك الت ــأة، أو تل ــولادة أو النش ــم ال بحك
فيهــا، حيــث اعتمــدوا خــال تواجدهــم علــى مســاعد محلي، 
قــدَم لهــم معلومــات رئيســية تمثلّــت بالإجابــة عــن الأســئلة 
التاليــة: هــل يثيــر الغربــاء حفيظــة ســكان المنطقــة؟ ماهــي 
ــن  ــا؟ أي مه ــي تقدِّ ــات الت ــة والخدم ــلطة المحلي ــة الس طبيع
ــاك  ــل هن ــة؟ ه ــات الاجتماعي ــذون أو الوجاه ــش المتنفِّ يعي
ــاك ماجــئ خاصــة  ماجــئ عامــة لأهــل الحــي؟ هــل هن
فــي البيــوت؟ هــل هنــاك تاريــخ فــي الاعتــداء علــى 
ــكرية،  ــع عس ــاك مواق ــل هن ــة؟ ه ــي المنطق ــن ف الصحفيي
مراكــز شــرطة أو مقــرات لمســلحين ممكــن أن تكــون هدفــاً 
خــال المواجهــات؟ ماهــي نســبة الجرائــم فــي المنطقــة وما 
دوافعهــا؟ بعــد الحصــول علــى الإجابــات ومقاطعتهــا مــع 
بعضهــا البعــض، تبــدأ أســئلة مــن نــوع آخــر: هــل أســكن 
ــن يمكــن اتخاذهــم مســاعدين  ــرداً أم مــع ســكان محليي منف

لــي؟

ثالثــاً: التعامــل مــع الأخطــار المختلفــة فــي مناطــق 
الاشتباك

آ- مخاطر الأسلحة النارية:
كمــا ذكــر الباحــث فــي مقدمــة البحــث، فــإن الأخطــار التــي 
تواجــه الصحفييــن فــي الميــدان، تبــدأ بتعطيــل أداء المهمــة 
ــاف أو  ــل أو الاختط ــي بالقت ــدات، وتنته أو مصــادرة المع
الإصابــة، وغيرهــا مــن التحديــات، فالتعامــل مــع الأخطــار 
المختلفــة يفرضــه الواقــع الــذي يواجهــه الصحفــي فــي 

مناطــق الإشــتباك أو الصــراع.

ــي  ــاد الت ــي الب ــي ف ــع الأمن ــي بالوض ــة الصحف إن معرف
ــي  ــياً ف ــماً وأساس ــاً حاس ــل عام ــا تمثِّ ــة به ــوي التغطي ين
ــلحة  ــر الأس ــى مخاط ــا إل ــارة هن ــر، الإش ــص المخاط تقلي
الناريــة، كمــا أن التنقــل فــي مناطــق الاشــتباك أو الصــراع 

ــل بالســيارات،  ــر مــن القواعــد، خاصــة التنق يخضــع لكثي
والتعامــل مــع نقــاط التفتيــش، والتأكــد مــن صاحيــة 
هــا مــن المخاطــر التــي تهدد حياة الصحفــي 30. الســيارة وخُلوُِّ

يــرى صحفيــو الجزيــرة –عينــة البحث- أنهّ علــى الصحفي 
العامــل فــي ميــدان المهمــات التــي تكــون فــي بــاد تشــهد 
اضطرابــات أن يكــون علــى اطــاع تــام بأنــواع الأســلحة 
ل  الخفيفــة والثقيلــة و مخاطرهــا، هــذه المعــارف تشــكِّ
ضــرورة حيويــة للصحفــي كــي يضمــن تقليــل مخاطرهــا 
واتخــاذ الإجــراءات الوقائيــة الازمــة للنجــاة، فمعرفــة 
ــام المســتخدمة  ــر والألغ ــة والذخائ ــواع الأســلحة المختلف أن
ــي أو  ــرض الصحف ــال تع ــي ح ــات ف ــاحة المواجه ــي س ف
ــوع  ــار ن ــن اختي ــه م ن ــار تمكِّ ــاق ن ــل لإط ــق العام الفري
ــط مــزدوج،  ــل: حائ ــوم بهــا مث ــي يجــب أن تق ــة الت الحماي
ــرض  ــا تف ــا، كم ــرة أو غيره ــجرة، حف ــي، ش ــاتر تراب س
الظــروف التــي تواجــه الصحفييــن فــي الميــدان إجــراءات 

ــرى 31. أخ

ــد  ــر معه ــا الباحــث بمق ــي تابعه ــة الت ــدورة التدريبي ــي ال ف
الجزيــرة للإعــام بتنظيــم مــن مركــز الجزيــرة للحريــات 
وحقــوق الانســان، أعطــى المــدرب تصــوراً نظريــاً كامــاً 
ــي  ــرات الت ــواع الطائ ــة وأن ــة والثقيل ــلحة الخفيف ــن الأس ع
ــا  ــا، كم ــي القصــف الجــوي، ومخاطره ــم اســتخدامها ف يت
ــة  ــات الأمني ــى أحــد الجه ــة إل ــارة ميداني ــم المركــز زي نظّ
ــن  ــن المتدربي ــف الصحفيي ــرض تعري ــة قطــر بغ ــي دول ف
بشــكل مباشــر علــى أنــواع الســاح، لتكــون المعرفــة 

ــد 32. ــي آنٍ واح ــة ف ــة وعملي نظري

تختلــف مخاطــر الأســلحة الناريــة الثقيلــة والخفيفــة بحســب 
أنواعهــا، الآليــة وغيــر الآليــة، وبحســب وقــوع الصحفــي 
 “ الهجوميــة  فالبنــادق  لنيرانهــا،  المُجــدي  المــدى  فــي 
الكاشــينكوف، إم 16، اس اي 80، جــي 36، اف ان 
اف 2000”، يزيــد مــدى تأثيــر نيرانهــا علــى 300 متــراً 
للمجموعــة. بينمــا يكــون تأثيــر  للأفــراد و600 متــراً 
البنــادق القناصــة 100 متــر أو أقــل لــدى الشــرطة، وقــد 
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تصــل إلــى كيلــو متــر أو أكثــر فــي الاســتخدامات الحربيــة 
ــة 33. ــات الخاص أو العملي

ب- اختيار واستخدام وسائل النقل في مناطق الصراع:
لاحــظ الباحــث خــال الــدورة التدريبيــة الخاصــة بالســامة 
ــة  ــات العام ــرة للحري ــز الجزي ــا مرك ــي نظّمه ــة الت المهني
أن  للإعــام،  الجزيــرة  معهــد  فــي  الإنســان  وحقــوق 
المــدرب قــام بإعطــاء معلومــات كافيــة وكاملــة عــن التنقــل 
ــة  ــام بتغطي ــث ق ــتباك أو الصــراع، بحي ــي مناطــق الاش ف

ــة: ــاط التالي النق

أولاً: اختيــار الســيارة، ثانيــاً: تأميــن الســيارة، ثالثــاً: القيادة، 
رابعــاً: الســيارة والأمــن علــى الطريــق، خامســاً: الحمايــة 

مــن الســرقة، سادســاً: تفتيــش الســيارة 34.

عــن هــذه المخاطــر وآليــات اختيــار واســتخدام وســائل 
النقــل، ســأل الباحــثُ الصحفييــن –عينــة البحــث-:

أولاً: يــرى المراســل رقــم 1 الــذي قــام بالتغطيــة فــي 
الجنــوب الســوري؛ أنّ التنقــل فــي مناطــق الصــراع أو 
ــم  ــر، “المراســل رق ــر مــن المعايي الاشــتباك، يخضــع لكثي
1 فقــد ذراعــه الأيمــن عقــب اســتهداف الســيارة التــي كان 
ــى  ــتخدمها تبُن ــي اس ــل الت ــيلة النق ــار وس ــا”. واختي يقوده
ــذه  ــوب تنفي ــر المطل ــة التقري ــى طبيع ــى عل بالدرجــة الأول
ــة المهمــة، فالتقاريــر الإنســانية التــي تتطلــب وجــوداً  نهاي
فــي داخــل التجمعــات الســكنية وبيــن الكُتـَـل البشــرية، 
تتطلــب وجــود ســيارة تشــبه تلــك التــي يســتخدمها النــاس 
ــاه الآخريــن، أمــا إذا كان  فــي المنطقــة، لكــي لا تثيــر انتب
التقريــر المطلــوب تنفيــذه فــي نهايــة المهمــة يشــرح ســير 
عمليــات عســكرية أو يرافــق حالــة اشــتباك، فــإن هــذا 
يتطلــب وجــود ســيارة دفــع رباعــي لأن منطقة الاشــتباكات 
التــي تقــع فيهــا التغطيــة كانــت تحدث فــي منطقــة صخرية، 
فــي مهمــات أخــرى كان المراســل رقــم 1 يســتخدم ســيارة 

ــه  ــا أن ــادة، كم ــطون ع ــون أو الناش ــتخدمها الصحفي لا يس
كان يضطــر فــي أحيــان أخــرى إلــى تمويــه هــذه الســيارة 
باســتخدام “ خــزان مــاء إضافــي مثــاً علــى ظهرهــا”، وكل 
هــذه الأشــكال مــن الســيارات كان يخضــع لعمليــة تفتيــش 
دقيقــة قبــل كل اســتخدام تحســباً مــن العبــوات الناســفة 35.

ــه  ــم 1 ذراع ــل رق ــد المراس ــة فق ــة الميداني ــال التغطي خ
اليمنــى بالكامــل حيــن انتقالــه بالســيارة داخــل مدينــة درعا، 
حيــث كان متجهــاً لتغطيــة تداعيــات مؤتمــر آســتانة وداهــم 
ــه  ــك دفع ــا قصــف جــوي، ذل ــود به ــي كان يق ــة الت المنطق
لإيقــاف الســيارة ومغادرتهــا والانبطــاح علــى الأرض، 
ظــنّ المراســل رقــم 1 أن القصــف الجــوي انتهــى فســارع 
إلــى قيــادة الســيارة واللجــوء إلــى مــكان قريــب، وهــذا مــا 
ــدف  ــى ه ــي مرم ــرة- ف ــة المباش ــبب الحرك ــه –بس وضع
الطيــران، فأصيــب وبتُــرت ذراعــه الأيمــن بالكامــل، بينمــا 

“نجــى جســده بســبب ارتدائــه للســترة الواقيــة” 36.
 

د المراســل رقــم 2 علــى ضــرورة العنايــة  ثانيــاً: يشُــدِّ
باختيــار الســيارة أو وســيلة النقــل المناســبة خــال التغطية، 
ومناســبتها لطبيعــة المهمــة، يــروي هنــا عــن مشــروع 
ــن  ــام 2013 م ــي ع ــال ف ــه الانتق ــب من ــة كان يتطل تغطي
محافظــة إدلــب شــمال ســوريا إلــى ديــر القصــب بالقــرب 
مــن منطقــة الضميــر بريــف دمشــق، ترتيــب الطريــق هنــا 
ــرق  ــزور ش ــر ال ــي دي ــة ف ــق البادي ــر طري ــر عب كان يم
ــي،  ــع رباع ــيارة دف ــود س ــب وج ــا تطل ــذا م ــوريا، وه س
يســتحضر أيضــاً مهمــة أخــرى فــي محافظــة حلــب شــمالي 
ســوريا حيــث أحضــر الفريــق المرافــق ســيارة دفــع رباعي 
فرفــض المراســل رقــم 2 اســتخدامها لأنهــا تلفــت الأنظــار 
وتثيــر الشــبهات فــي المجتمــع الــذي لا يســتخدم هــذا النــوع 
مــن الســيارات فــي الحــالات الطبيعيــة، المســألة هنــا تبــدو 
عنــد المراســل رقــم 2 متعلقــة بطبيعــة المهمــة أولاً وبمــدى 

انتشــار وســيلة التنقــل فــي منطقــة التغطيــة 37.

33 أنظر: الصحافة على الخط الأمامي، دليل السامة المهنية للصحفيين الميدانيين، اصدار الاتحاد الدولي للصحفيين.

34 من ماحظة الباحث للدورة التدريبية التي نظَّمها مركز الجزيرة للحريات وحقوق الانسان في معهد الجزيرة للإعام

35 جلسة تركيز، مصدر سابق.

36 نفس المصدر.

37 نفس المصدر.
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38 نفس المصدر.

39 نفس المصدر.

40 مقابلة مع عبد القادر محمد، مصدر سابق.

41 جلسة تركيز، مصدر سابق.

ج- الحماية الذاتية:
أولاً: تبــدأ مســألة الحمايــة الذاتيــة عنــد كا المراســليَن 
الســامة  معــدات  فاقتنــاء  شــخصي،  جانــب  مــن  1و2 
ــة  ــن الرصــاص، الخــوذة الواقي ــي م ــدرع الواق ــة، ال المهني
ــة الشــخصية وخــط  ــن الرصــاص، تشــكل إطــار الحماي م
الدفــاع الأول، تأتــي بعــد ذلــك الجغرافيــة التــي يتيــح تذليلهــا 
ــا  ــتباك، بينم ــة خــال الاش ــة إضافي ــق خطــوات حماي تحقي
تقســم الجغرافيــة عندهمــا إلــى قســمين: الأول ثابــت كالجدار 
أو الحفــرة أو الملجــأ والشــجرة والصخــور الكبيــرة، الثانــي 
متحــرك: الســيارات المصفحــة، الســاتر الترابــي، الســيارات 
المتوقفــة حيــث يمكــن الاختبــاء تحــت قــوس العجــات 38.

ــيارة  ــش الس ــى تفتي ــم 2 عل ــل رق ــرص المراس ــاً: يح ثاني
ــوم  ــش يق ــة التفتي ــكل عملي ــتخدام، ش ــل كل اس ــاً وقب يومي
متــراً  يقــارب 150  مــا  الســيارة  الابتعــاد عــن  علــى 
ــل  ــش قب ــة التفتي ــي عملي ــن الأســفل ف واســتخدام النظــر م
الاقتــراب إليهــا، وفــي حــال اســتطاع المراســل رقــم 2 أن 
ــه  ــام ناظري ــى أم ــة لتبق ــر الإقام ــيارة داخــل مق ــون الس تك
فإنــه يفعــل ذلــك كمــا حــدث معــه فــي حلــب وإدلــب شــمال 
ســوريا، كذلــك يفعــل المراســل رقــم 1 بحيــث يقــوم بتفتيش 

ــات 39. ــن كل الجه ــي م ــكل ذات ــيارة بش الس

ثالثــاً: يــرى المراســل رقــم 3 الــذي لــم يخضــع لأي دورات 
خاصــة بالأمــن والســامة قبــل انتقالــه مــن أرض التغطيــة 
فــي ســوريا إلــى مقــر شــبكة الجزيــرة فــي الدوحــة، يقــول 
بمــا يتعلــق بالانتقــال ضمــن مناطــق الصــراع أو الاشــتباك:
“ المســألة تعتمــد خــال التغطيــة فــي ســوريا علــى التنقــل 
بســيارات الفصائــل العســكرية، فالتواجــد مــع المقاتليــن كان 
ــه  ــه وتنقل ــي خــال تغطيت ــبة للصحف ــان بالنس ــام الأم صم
ــة دراســة  ــت عملي ــن المــدن الســورية، ضمــن هــذا كان بي
الطريــق وحــال الكمائــن الموجــودة تعتمــد بالدرجــة الأولــى 
علــى المعلومــات الموجــودة لــدى الفصيــل العســكري الــذي 
ــر  ــة دي ــاً الخــروج مــن مدين ــي، مث ــة الصحف ــوم بحماي يق
الــزور بدايــة عــام 2013 كان يتــم بطريقــة الزحــف لأن 

المــكان مرصــود بالقناصيــن” 40.

د- خطة الهروب:
ــدان تخضــع  ــن أرض المي ــروج م ــروب أو الخ ــة اله خط
عنــد المراســل رقــم 2 لــكل مــا مــر معــه خــال أداء 
ــم رســم خطــة  ــذي يحك ــل الأول ال ــة، فالعام ــذ المهم وتنفي
الخــروج هــو خطــة الدخــول، إضافــة إلــى طبيعــة المنطقــة 
وتغيُّــر تشــكيات الفصائــل المتصارعــة وقــوات الاشــتباك 
ــم2  ــل رق ــا المراس ــدث هن ــى الأرض، يتح ــودة عل الموج
ــي الغوطــة  ــة ف ــة الواقع ــة العتيب ــن منطق ــن الخــروج م ع
ــة  ــي عــام 2013، هــذه المنطق ــة دمشــق ف الشــرقية لمدين
الســوري  النظــام  قــوات  كانــت تخضــع لحصــار مــن 
ويتواجــد فيهــا تشــكيات عســكرية تتبــع لفصائــل متنوعــة، 
ــم 2  ــل رق ــام المراس ــا ق ــروج منه ــة الخ ــم عملي ــد رس عن
بدراســة خطــة الدخــول لهــا والتــي اســتغرقت مــا يقــارب 
ــب  ــروج تطل ــتمرة، فالخ ــاولات المس ــن المح ــا م 15 يوم
تخطيطــاً طويــاً اضطــر المراســل فــي مــرات عديــدة إلــى 
ــا وإدخــال خطــوات أخــرى،  ــاء بعــض الخطــوات فيه إلغ
هــذا خضــع حينهــا إلــى جملــة مــن العوامــل أبرزهــا 
ــادة العســكريين فــي  ــن والق التواصــل مــع الســكان المحليي
المــكان، بالرغــم مــن هــذا وجــد المراســل نفســه أمــام 
ــة  ــا البري ــتهر بحالته ــي تش ــة الت ــة” الطبيعي ــرة “العتيب بحي
البِكِــر، الاختفــاء فــي هــذه المنطقــة اســتمر لأربــع ســاعات 
متواصلــة بعــد انفجــار لغــم أثــار انتبــاه القــوات العســكرية 
الخطــة  “إن   :2 المراســل  يقــول  بالقــرب،  الموجــودة 
خاضعــة للتغييــر تبعــاً للمخاطــر التــي تواجــه الفريــق، 
ــق  ــف دمش ــة بري ــن العتيب ــروج م ــة الخ ــي عملي ــاً ف فمث
عــام 2013 بعــد حصــار اســتمر 90 يــوم، كانــت الخطــة 
ــر” وســلوك  ــة “الضمي ــق نحــو منطق ــاه الفري تقضــي باتج
ذات الطريــق الصحــراوي عبــر “ديــر الــزور” فــي الشــرق 
ــا، لكــن  ــى تركي ــب” ومنهــا إل ــى “حل الســوري وصــولاً إل
المخاطــر التــي حدثــت أن مقاتلــي تنظيــم الدولــة الإســامية  
ــذا  ــزور وه ــر ال ــي دي ــق ف ــى مناط ــيطرين عل ــوا مس كان
مــا فــرض الاتجــاه شــرقاً وجنوبــاً نحــو الحــدود الأردنيــة 
ــة ســرية بالتنســيق مــع  ــم ترتيــب الخــروج بطريق حيــث ت

ــان 41. ــي عم ــرة ف ــبكة الجزي ــب الرئيســي لش المكت
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ــي أرض  ــن أيضــاً ف ــي تواجــه الصحفيي مــن المخاطــر الت
الميــدان خــال التنقــل، عــدم القــدرة علــى اســتخدام الســيارة 
فــي أماكــن تتواجــد بهــا حواجــز عدائيــة، هنــا يكــون 
المشــي صعبــاً بســبب وجــود الصحفــي فــي مرمــى النــار 
للمقاتليــن، فيضطــر للزحــف لمســافات طويلــة أو الاختبــاء 

كجــزء مــن تفاصيــل المــكان.

يشــير المراســل رقــم 2 إلــى حادثــة وقعــت معــه فــي 
الغوطــة بريــف دمشــق خــال خطــة الخــروج ســيراً علــى 
ــه  ــدأت ألغامُ ــام ب ــل ألغ ــود حق ــأ بوج ــن تفاج ــدام، حي الأق
ــن  ــم 2 ضم ــل رق ــع المراس ــق م ــأ الفري ــار، فاختب بالانفج
أعشــاب طويلــة لمــدة أربــع ســاعات متواصلــة، ومــع 
ــام المقاتلــون بالتقــدم نحــو حقــل  مراقبــة الوضــع العــام، ق
ــدة،  ــام جدي ــا ألغ ــوا تحته ــث وزرع ــوا الجث ــام ورفع الألغ
لاســتهداف مَــن يحــاول أخــذ الجثــث، يشــير هنــا المراســل 
ــرة  ــا بالخب ــل له ــامة توصّ ــن والس ــي الأم ــدة ف ــى قاع إل
التراكميــة: “لا تقتــرب مــن جثــة قتُِــلَ صاحبهُــا فــي منطقــة 

ــام” 42. ــل ألغ حق

المراســل رقــم 1 يشــير إلــى ضــرورة الاحتفــاظ بخارطــة 
ــة لتحاشــي  ــة التغطي ــة أو منطق ــة مبســطة عــن المدين ذهني
المناطــق التــي تقــع فيهــا الجريمــة المنظمــة، مــع ضــرورة 
ــد التنقــل  ــة المحيطــة، خاصــة عن ــى البيئ ــم إل ــاه الدائ الانتب

بالســيارة مــن مــكان إلــى آخــر 43.

المصــور التلفزيونــي خالــد ليــوش الــذي قــام بالتغطيــة 
ــل  ــم انتق ــن عامــي 2011 -2013، ث فــي ريــف حمــاه بي
إلــى الشــمال الســوري بيــن إدلــب وحلــب قبــل انتقالِــه إلــى 
مكتــب شــبكة الجزيــرة فــي غــازي عنتــاب، اضطــر إلــى 
الزحــف علــى بطنــه لأكثــر مــن ثــاث ســاعات متواصلــة 
فــي المنطقــة الواصلــة بيــن شــمال “طيبِّــة الامــام” و 
“المصاصنــة” فــي الريــف الشــمالي لمدينــة حمــاه، “ بعــد 
انســحابنا مــن طيبــة الامــام عبــر الطريــق الزراعي شــمالاً، 
مررنــا بالقــرب مــن حاجــز عســكري، كان الحاجــز يبعــد 
أقــل مــن 150 متــر، ممــا أجبرنــا علــى تــرك الســيارة التي 

ــة،  ــجار الزراعي ــن الأش ــي بي ــا بالمش ــتقلها، وبدأن ــا نس كن
فبــدأتَ الكشَّــافات الضوئيــة التابعــة للحاجــز بماحقتنــا 
وتبِعهــا قصــف مدفعــي مــن جهــات مختلفــة، فــي تلــك 
اللحظــة كان الخيــار الوحيــد للنجــاة هــو الزحــف، اســتمر 
الزحــف لأكثــر مــن ثــاث ســاعات متواصلــة، والقصــف 
ــة 44. ــا بأعجوب ــى نجون ــق، حت المدفعــي مــن حــول الفري

يجُــري الباحــث مــن خــال الجــدول  رقــم 3 مقارنــة بيــن 
ــات  ــم تقســيم جــدول البيان ــث ت ــة البحــث، حي ــات عيِّن إجاب

ــاً للمحــاور التــي تضمنهــا البحــث: وفق

ــن  ــرة م ــبكة الجزي ــي ش ــة ف ــامة الصحفي ــع الس أولاً: واق
ــدورات. ــث ال حي

ثانياً: التخطيط للمهام.

ثالثاً: اختيار مقر الإقامة.

رابعــاً: التعامــل مــع الأخطــار المختلفــة، التنقــل فــي مناطق 
الاشتباك.

42 نفس المصدر.

43 نفس المصدر.

44 مقابلة أجراها الباحث مع المصور خالد ليوش في الدوحة، بتاريخ 2ايار 2018.
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الجدول رقم )3( إجابات عينة البحث
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بعــد البحــث ومقاطعــة تجــارب العيِّنــات التــي تــم اختيارهــا 
فــي عينــة البحــث، فقــد وجــد الباحــث أنّ جميــع مــن 
التقاهــم مــن الصحفييــن مقتنَعِيــن أن الخبــرة التراكميــة 
ــات  ــروب والأزم ــات الح ــال تغطي ــي مج ــاس ف ــي الأس ه
فــي مناطــق الاشــتباك أو الصــراع أو النــزاع، وأن دورات 
الأمــن والســامة المهنيــة لا تســاهم بزيــادة فــرص النجــاة 

مــن المــوت.

ناحــظ مــن الجــدول الســابق أنَّ عمليــة التخطيــط للمهمــات 
الصحفيــة فــي مناطــق الصــراع أو الاشــتباكات، لا تخضــع 
عنــد غالبيــة الصحفييــن- عينــة البحــث- إلــى منهجيــة 
واضحــة تقــوم علــى تقييــم المخاطــر أولاً، بــل تميــل إلــى 
التنســيق مــع الفصائــل العســكرية المُســيطرة وإلقــاء مهمــة 
تقييــم المخاطــر علــى عاتــق تلــك الفصائــل، ناحــظ أيضــاً 
ــي  ــون الوع ــث- يمتلك ــة البح ــن –عين ــع الصحفيي أن جمي
التــام بآليــات اختيــار مقــر الإقامــة، والانتقــال فــي مناطــق 

الصــراع أو الاشــتباك.

استنتاجات

بعــد أن أجــرى الباحــث دراســة ميدانيــة معمقــة داخــل مقــر 
شــبكة الجزيــرة الإعاميــة لمــدة ثاثــة أشــهر، أجــرى 
خالهــا عــددا مــن المقابــات والماحظــات الميدانيــة، 
ــى  ــك عل ــة تمتل ــرة الإعامي ــبكة الجزي ــى أن ش ــص إل خل
الصعيــد النظــري والعملــي، إداريــا، وعيــا كامــا بأهميــة 
التدريــب علــى إجــراءات وتطبيقــات الســامة المهنيــة 
ب  الصحفيــة، إلا أن الشــبكة مــا تــزال تفتقــد لوجــود مــدرِّ
خــاص بالأمــن والســامة مــن كوادرهــا، كمــا تفتقــر إلــى 
وجــود دليــل نابــع مــن تجربــة صحافييهــا الذيــن غطــوا فــي 
ــات، واقتصــار  ــتباك والاضطراب مناطــق الصــراع والاش
ذلــك التدويــن علــى جهــود معهــد الجزيــرة للإعــام الــذي 
ــا لاحــظ  ــي زمــن الحــرب، كم ــة ف ــاب الصحاف أصــدر كت
الباحــث إلــى الاعتقــاد بضــرورة تطويــر قســم حمايــة 
الصحفييــن وإيجــاد خليــة “أزمــة” تكــون مدرّبــة علــى 
متابعــة ملفــات الصحفييــن المختطََفيــن أو المُختفَيــن قســرياً 
أو المعتقلَيــن.  وعلــى صعيــد المراســلين الصحفييــن الذيــن 
ــاع  ــاك انطب غطــوا فــي ســوريا خــال فتــرة الدراســة، هن
بعــدم جــدوى تدريبــات الســامة المهنيــة وتطبيقاتهــا، وأن 

المعرفــة فــي هــذا المجــال تبنــى بالخبــرة التراكميــة النابعــة 
مــن التغطيــة فــي الميدان، إلا أن المراســلين عينة الدراســة، 
أظهــروا وعيــا جيــدا تجــاه تطبيقــات الســامة المهنيــة، مــع 
ــن  ــا يمك ــق ربم ــي التطبي ــاط القصــور ف ــض نق ــود بع وج
إرجاعهــا لطبيعــة الســاحة الســورية وتعقيداتهــا العســكرية.  

التوصيات

ــة  ــل طبيع ــن الضــروري تحلي ــه م ــث أن ــرى الباح أولا: ي
ــوف  ــزاع للوق ــراف الن ــن وأط ــن الصحفيي ــا بي ــة م العاق
علــى أبــرز الإشــكاليات التــي مــن الممكــن أن تحدثهــا هــذه 

ــة. ــة الصحفي ــى طبيعــة التغطي ــة عل العاق
 

ــا: هنــاك ضــرورة لتوثيــق خبــرات الصحفييــن الذيــن  ثاني
غطــوا فــي مناطــق نــزاع مختلفة، وفق عدة أشــكال، بشــكل 
ــات  ــة المعلوم ــى كاف ــن ســهولة الوصــول إل ــن للباحثي يؤم
المتعلقــة بطبيعــة التغطيــات الصحفيــة فــي مناطــق النــزاع. 
ــة  ــة البحثي ــا: يوصــي الباحــث بضــرورة توســيع العين ثالث
لتشــمل كافــة مناطــق التــي غطــى بهــا صحفيــو الجزيــرة 

منــذ نشــأتها. 
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لجنــة حمايــة الصحافييــن، اخــر تحديــث 25/04/2018، 
 https://goo.gl/5xB7KM :مــن خال الرابــط التالــي
تقريــر المديريــة العامــة لليونســكو بشــأن ســامة الصحفيين 
وخطــر الإفــات مــن العقــاب الصــادر عــام 2016، اخــر 
التالــي:  الرابــط  خــال  مــن  تحديــث 25/04/2018، 

https://goo.gl/KiAEus

ــة  ــامة المهني ــل الس ــي، دلي ــط الأمام ــى الخ ــة عل الصحاف
الدولــي  الاتحــاد  عــن  صــادر  الميدانييــن،  للصحفييــن 

للصحفييــن فــي بروكســل.

دليــل الســامة المهنيــة للصحفييــن الصــادر عــن مراســلين 
بــا حــدود، الصحافــة علــى الخــط الأمامــي »دليل الســامة 
ــي الســامة  ــات ف ــن«؛ تدريب ــن الميدانيي ــة للصحفيي المهني
المهنيــة عقدهــا الاتحــاد الدولــي للصحفييــن فــي بروكســل.

ــي  ــن ف ــي للصحفيي ــل عمل ــن، دلي ــل الســامة للصحفيي دلي
بــا  مراســلون  إصــدار  للخطــر،  المعرضــة  المناطــق 

حــدود، الفصــل الثالــث.

ــة  ــامة المهني ــل الس ــي، دلي ــط الأمام ــى الخ ــة عل الصحاف
للصحفييــن الميدانييــن، اصــدار الاتحاد الدولــي للصحفيين.

المقابلات، وجلسات التركيز

جلســة تركيــز عقدهــا الباحــث فــي معهــد الجزيــرة للإعــام 
بالدوحــة، بتاريــخ 20 نيســان 2018.

مقابلــة مــع ســامي الحــاج، رئيــس مركــز الحريــات وحقوق 
الانســان فــي شــبكة الجزيــرة. بتاريخ 22 نيســان 2018.

مقابلــة مــع الصحفــي محمــود الزيبــق الــذي قــام بالتغطيــة 
فــي ســوريا بيــن عامــي 2015—2011، تمــت المقابلــة 

بتاريــخ 26 نيســان 2018

مقابلــة ياســر أحمــد علــي مديــر قســم الحمايــة فــي مركــز 
الجزيــرة للحريــات وحقــوق الانســان، بتاريــخ 25 نيســان 

.2018

مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع عبــد القــادر محمــد فــي شــبكة 
الجزيــرة بالدوحــة. بتاريــخ 26 نيســان 2018.

ــي  ــوش ف ــد لي ــع المصــور خال ــث م ــا الباح ــة أجراه مقابل
الدوحــة، بتاريــخ 2 ايــار 2018.








